إن اإن خفون يي فى مقدمته عند عرش الفمل ققاس بل التكلام ويه » 
وهو أن معرفة الله لا نتم إلامن خلال المبادات وغلى رأسها الصلاة 
أل بالفزعة 
ن الرابع الئرى . وأعن نل أن الا 
الإهام وهو طريق الصوفية من جملة الطرق الوصلة إلى الحق . 


مع 


وهذا 








الرأى فطلا عن أنه هو رأى الساف الصالح ٠‏ فإنه 





أخذت أشتد منذ القر 





وئمة خلاف أيضاً من جبة النوحيد والمدل . فاتقاضى عبد الجبار مستقر قى 
اعتبار التوحيد أسبق من المدل » وهذا السبق إثها جاء لأن التوحيد أولى وآئر 
وأحرى بالتقديم : لأن ٠‏ قيسته » أعلى من «قيءة » المدل . وللقصود بالمدل ء 
المدل الإلهى فى عحاسسية المباد على أقمافم - واذلك قال تعالى « وماوبك 
بظللام للعييد » 








نعم ء هذا هو الملاف الذى اتنحى إليه علماء التكلام من منتزقة وأشاعرة. 
منذ القرن لرابع كا ذكرنا مذ قليل ٠‏ ولنكن الأس ل يكن على هذا النحو 
فى ابتداء ظهور الاعتزال : إذ من المعروف تاريخياً أن واصل بن عطاء أخذ 
القول « بالقدر » من غيلان الدمشق . مما يدل على أن مباحث القدر كانت 
هى السائدة الغالب فى القرن الأول » ول يكن مبحث التوحيد مقدما . 









والمق أن اكلام فى القدر ويعبارة أخرى فى حرية الإنسار 
منذ أيام الرسول عليه السلام . ققد ذهب جماعة إلى الرسول و 
ما جاء فى القرآن من الجنة وفريقاً آخر فى النارء م 
في العمل يا رسول الله فأجاب : اعملوا فكل ميسر لما خاق له 
الخال على ذلك زمان أبى بكر وجمره وكان دون فى شف لعن الجدال فى دين 





واستمر 































كك 


ية بالفتوحات التكبرى . قلا اتتعى غزو فارس. 
تفرت الفتوحات , وتدفقت الأموال على عاسمة الطلافة » 
إن مع الفراغ منجهة : والتطلمات السياسية من جهة أخرى ؛ بنظرون. 
أصول الدين التى تمرف بالمباحث السكلامية ٠‏ وبدموا بالتشكير فى 
أحرهو فى أفما أم مجبرعابا ؟ فإذا كان حرا فرومسثول؛ وهو بمقتضى 
للوعد والوعيد ؛ أى لثنواب والمقاب . 
كسا يدل على أن مباحث القدر كانت أسبق عند العنزلة من مباحك 
اسموا « بالقدرية © لقو بقدرة الإنسان وهاجمهم خصومهم على 
أساس » وسبوا العنزلة لوخم بالقدر . 

3200 

ومع أن القاضى عبد الجبار يبس ميتسكرا فى عل اكلام ٠‏ بل سبقه أعلام. 
هو نفسه للم بالقضل » من مثلالملاف » والظام » والجاحظ » والجبائيان » 
ع » إلا أنه قد استفاد ولا نزاع من ذلك التراث الفنكرى اذى خانه 
ل البسرة وممتزلة بنداد فى أثناء القرون الثلاثة من الثانى إلى الرابع » فوو 
فش ويحال ه ويعرض آراء السابقين » وقد يقبل حيئا بعضها وقد يرفض حي 
بمضها الآخر » وانتعمن الناقشة والمرض والتحايل والقحيص إلى مذهب 
افسكامل فى علم التكلام يجتمع حول أصول خمسة هى التوحيد والمدل والوعد 
والوعيد وللنزلة بين النزثتين والأمى بالعروف والنعى عن الفسكر . 
وهكذا لم شتات للباحث الكلامية بين دفقى كتاب واحد ؛ وعرضها عل 












ولو ظلهرالقاضى بهذا اقبلذاك بقرن من الزمان مثلاا» فأ كبرالفان. 
مذهب الاعتزال كان قد ظفر بمصير آخر خلاف ما اتتعى إليه فى 
ال الإسلاى . 





كون الجسم جنا لدوثه ؟ قلا + إن أرتم 
ا 
الجسم جنا فى 0 
كل جزء منه دين 


فالنى يفده هو أنه لكان كذلك لوجب أن لا يكون 
البق لتند امل فيه » ولأنهكاق كذاك لوجب أن ب 








انبوت الملة فيه وقد لناخلافه . وبمد ف وكا نكذلك .1 الوجبأن لايحصل !"9 
مفترما فى حالة الحدوث: وامعلوم خلاقه .. ولأنه كان كذاك لكان يجب إذا 
وله أيضاء فكان جب أن بك إن الجسم عتما مرق 





افتزق أن يكون مفترتًً 


دضمة واحدة وهذا ال . 






الجسم اجتمع لمدوثه على ذلك اليه » بخلاف 


ما نوه فى الحسن والقبح فإن اذك وجوه ممقولة .“مو كونه غلذاً وكذي 
ايكون الجسم عتما فى حاة البقاء 


وفيرما . ولأنه ركان كذلك لوجب أن 
والملوم خلاقه . 







فين قيل: إلا 
كونه يجتمما »وما أحال الحم لا يموز 
إلا بعد الوجود» فكيف يكون عدمه مؤثر 


هبن قيل : للا يجوز أن أن يكون الجسم مجتما بلقاعل ؟قاناء لأنه فو كان 
"كذاك لوجب فى الواحد منا وهو قادر على أن جمل الجسم مجتمماً من دون 
ممتى أن يكون قادراً على إيماد الجسم + لأن من قدرعل أن يجمل ذا 








) لكان لا يب أن سيا ست 


اس ه90 يب 
من اقنوات على صفة من الصفات من دون ممنى ٠‏ قدر على إيجاد نفس 
ناك انذات . 

دليله ؛ اكلام » فإن أحدنالما قدر أن يجمه أمراً ونهيا وخبراً »قدر على 
إيجادنفس السكلام ‏ وعكسه كلام الزيرء قدا لم يقدرعل جمله أمرً ونبيا و خير» 
ل يقدر على إيجاد تقس الكلام الس على إيجاد الجسم 
يبب أن يه + 





فإن قبل كيف يصح رد ذلك إلى اكلام » والكلام عندنا كائرالأجسام 
فى أنالا قدر عليه ؟ قلنا : : إنا نعم ضرورة. ة أن السكاذب يستحق الذم ولللامة 
من جبته على كذبه » فلولا أنه وقع من جبته ومتماق به وإلا لم بجز ذلك * 
اقصح ما قلناء .. 

دليل آخر وهو أن أحدم لو قدر على أن يجمل المسم مجتمما مندون معفى 
قدر على أن يجمله على سائر صفاته التى بكون عليبا بالفاعاين نم وكونه » أسود 
وأبيض وأجر وحلاً ومراً وغير ذلك » كافى السكلام فإنه لما كان قادراً على 
أن بحمله أمرً ونهياء قدر أن يجمله عسائر أوصافه نموكوه: خبراً واستخبار 
أو عرضا وعيئاً وجعداً ونفياً وإثبائً إلى غير ذلك ء وللعلوم خلافه . 





دليل آخرء وهوأنه لكان كذالك ؛ لوجب فى كون أحددنا عال) أن يتعلق 
باتفاعل لأن هانين الصفتين مستحقتان على حد واحد » والصفتان متى استحفنا 
حد واحد »كان اللؤثر فيهما من باب واحد .. 





قن قال : نحكذا نول فدلوا على خلافه » قانا : لوكا نكون أحدنا عل 
متماقًاً بالقاعلء لوجب أن لا يجد الواحد منا هذه الصف ةكأنها من ناحية صدره» 
لأن الفاعل إنما يفمل الجلة على هذه الصفة لا البمض . 








ب ماحد 





آخر وه وأته ركان كذلك » لوجب أن لا يتأئى من أحدنا اميت 
الججسمين فى حالة البق ,مابتماق باتقاعل يتبع ا الحدوث كا فى التكلام. 
فإنه ل تمتقت أوصافه بالقاعل تبع حالة الحدوث حتى لم يجز خلافه . 





دلي لآخر؛ وهو أنه لركان كثلك + لوجب أن بتأتى من الواحد منا 
الجسم القيل فى الجر دون قرار ولا علاقة بأن لا يجله متعركاً ء 
والملوم خلافه » فايس إلا أن كون إن الجسم يحتسا مما لا تماق له با 

فإن قيل : لملا يجوز أن يكون الجسي مجنمماً لمدم ممفى ؟ قأنا 
القدور لا اختصاص له بيمض الأجسام دون بعض » فسكان بحب رن 
الأجسام كلما مجتممة لمدم ذلك المنى » وأن لا ييكون عبن منترقً البتة » وقد 






عرف خلافه . 
وببداء 00 ودرا 
ولا يخ أن يكرن نا 1 







الصفة لا تتماق بالقاعل » وأ 
أن يكون ممدويا » لأن الأعدام لا تعلق باتفامل » فيجب أن يكون موجوي 
على ما نقوله . 

وبمدء فلوكان الجسم مجنمماً لمدم الافتراق » ومنترث لمدم الاجتناع » 


لوجب إذاعدم المينان عنالجسم؛ » أنيكونمفترقًا جتممادضمةواحدة » وهذاحال . 


: نحن لا تقول بعدم المنيين عن الجسم » بل تقول بوجود أحدهط 
: إنك قه أقررت بإثبات الأعراض فسكفينا(0 مثونة الناظرة 





وم الآخره 








()وكفناق 1 






م 
أنا ترك عدم للعنيين عن الجسم » فنقول 
عدم عنه الاقترائق م وعمراً إذا فرق يينهم ققد عدم عنه الاجتماع » فنى المالة 
لثة يجب أن يكون الجسم مجنمماً مفترقاً فى دفعة واحدة لمدم للمنيين جيم 













إن الاقتراق الأول يمود » قلنا : المود على مقدورات المباد 
أيصح » قصح ما قلناء . 










مجنمماً لوجود الاجناع ومنترقا(90 

خرقاً فى حالة وأحدة 
أ أن يكون جتسماً مفترقً دفمة واحدة ؟ قلنا : لأن هذين المنيين 
الوجود ولا يتضادان فى المدم » فلاعنع عدمهما وإن امتنع وجودما لأجبل 
إشادما » ذافترقا . 






فين قال : لم لايجوز أن يكو يجتسماً لوجود الاجتماع » ومنترقاً لدم 
احناع ؟ قبلا ل : لأنه لو كان أكنلث وجب إذا وجد ف الاجتاع من 
زيد » وعدم منجبة سمروه أن يكون مجتسمامن 
دلالة أخرى وقد استدل لسن الأس والنعى على إثبات الأعراض » 
فقيل تقد ثبت أن9 يمسن من الواحد منا أن يأمى الفير 
الفلا يخلو أن يكون أمر بض ابهم27 أو يأس زائد على الجسم 0 ٠‏ لايجوز 
أن يكور 
ربق إلا أن يكون أرق سوك الي »وهو لذ نوف . 
فإن قيل : نحن لا تقول إنه أمى بنفس الجسم » ولامعنى سوى الجسم * 


(1) سنترنا فى () قبل له فى( 
6 








لببية. اتات 
الأ كران 


الكلام حدوث 
الأعراض 
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بل تقول هو أ بتحصيل لهسم على هذه الصفة(8© , قلنا : قد دانا على أن 
هذه الصفة لاتتماق بالفاعل» فهذه الجلةكافية و ت الأكوان الى الاجتاع 
والافتراق والمركة والسكون . 








فصل : والفرض به السكلام ف الدعوى الثانية من الدعاوى الأربمة » 
وهو الكلام فى حدوث الأعراض » والخلاف فيه مع أصاب الكرون والظيو 40 
فإنهم ذهبوا إلى قدم الاجتماع والافتراق » وقائوا : إن الاجتياع متى ظهركن 2470 
الافقراق » وإذا ظلبر الافتراق قالوا(؛)كن الاجتاع . 


وتحرير الدلالة على ما نقوله فى ذلك » هو أن المرض يجوز عليه المدم » 
والقديم لا يجوز أن يعدم » ولا بجوز أن يكون قدم؛ وإذا لم يكن قديماوجب 
أن يكون محدث » لأن الوجود يتردد بين هذين الوصفين ٠‏ فإذا لم يكن على 
أحدها كان على الآخر لا عالة . 





فهذه الدلالة مبنية على أصاين : أحدما .أن المرض يجوز عليه الاسم 4 
والثائنى : أن القديم لا يجوز عليه المدم . 


أما الأول » فالدليل عليه » هو أن الجسم لجع إذا افترق فا كان فيه من 
الاجتماع لايخل ؛ إما أن يكون بتي فيك كان» أو زاثلا عنه.لايجوز أن يكون. 
بتي فيمكا كان . وإذا كان زائلا فلا يخلو ؟ إما أن يكون زائلا بطريقة("» 








ازع منة قل[ 

(0) واقى الشنهر من الت بهذا الاس حم الظاية + لذ أن المانق عند انلو ل 
ودمد + دل خلق اليا جل ٠‏ والرجودات <هت عليا دنمة ولمدة ولسكن: بنضيا كوف 
كامناً فى ببش ء وبسروو الزمن نغرج أنواع الدادن وائدات والإنان من نما ٠‏ اقل راثلق , 
والبمل ٠‏ : 0 * ورغ التلشفة فى الإسلام #ويور سس 49 

() طي قاس 610 اقصة من سن 

(0) طاريق 1 













دويوك- 


الاتقال» أو بطريقة المدم . لا يموز أن يكون زائلا بطريقة الاتقال لأن 
الاتقال محالعلى الأعراض » فرييق إلا أنيكون زاثلابطريقة المدمعلىمانقول. 


فإن قيل : هذا كله ينببى على أن الاجتباع كان حالا فيه ونمن لا نل 
ذلك بل تقول : إندكان موجوداً لافى حل » قلا : لكان كذلك لم بخنص 
بيعش الأجسام دون بعض »فكان يجب أن تتكون الأجسامكلواجتممة لوجود 
ذلك الاجماع للوجود لافى بحل » وأن لا يكون شىء منها مفترقً ابنة وللعلوم 
خلافه . ولأنه لركا نكذلك » لوجب أن لايحتاج الواحدمنا فى الجم بين الجسمين 
إلى أن بماسهما أو يماس ما يماسهما وللعلوم خلاقه . 








فإن قيل :لم لايموز أن يكو ن الاجتماع بتي فيمكا كان ؟ قلنا: لأنه ركان 
كنك الوجب فى الجسم أن يكون عتمم لرجود الاجباع الباق » ومنت 
الوجود الافتراق الطارى" » وهذا محال . 

فين قيل : لم تم ذلك ؟ قلا + لأن هذه السفة إنما صدرت عن الاجتلع 
لما هو عليه فى ذانه » وما هو عليه فى ذاته ثابت لأن ثبانه من قبل . 

فين قيل + لملايجوز أن يكون إيماب الاجماع لايوجبه موقو على شرط 
متفصل عنه ؟ قاد : لأن هذا الشرط غير ممقول ولا طريق إليه » وإثبات ماهذا. 
حاله يفتح باب الجيالات ٠‏ 

فين قيل : ما أنتكرتم أن يكون الشرط فيه هو أن لا يطرأ ضده ؟ قلنا : 
لين بأن يقال هذا أولى من أن يقال هذا الشرط فى إيجاب الاقتراق لما يوجيه 
الايمادف فى محل له ضداً هو الاجناع فلا يتميز الشرط من الشروط » 
وظك لا يجوز . 


ا 
في 


اح و 


أن يكون زائلا بطريقة الاتقال ؟ قانا : الاتقال 








قتم ذلك ؟ قبل له : لأن اللرجع بالاتقال إلى تفريخ مكان. 
وشفل مكان وهذا من خصائص المؤاهر والأجسام ء ولأنه لايخلى إما أن 
يكون منتقلا فى حا لكان يجب اتقاله فيها » لأنه لا يكن صرف هذا الوجود 
إلا إلى ذانه أو ما هو عليه فى ذانه , وهذا يوجب أن يكون متلا أبداً وأن 
الايستقر فيه أصلا . ولا بجوز أن يكون متتقلا رحا لكان يجوز أن لا بنتقل » 
لأنه لوكا ن كذلك اوجب أن يكون متتقلا لمنى لاطريقة الذكورة فى إثبات 
الأعراض . وحال ذلك الم لا يخلى؛ إما أن يكون حالا فيه » أو فى غيره 
أو لافى محل . لا يجوز أن يكون موجوداً لافى محل لأن حاله مع هذا الحل 
وهذا العر ض كاله مع سائر الحا وسائر الأأعراض فيجب27 أن ينتقل به سائر 
الأعراض عنسائر الحال لوجود ذلك العنى لا فيحلء والعلوم خلافه .ولايجوز 
أن يكون حالا فى غيره مثل هذه الطريقة . 


فإن قيل :لجلا يجوز أن يكون حالا فى نفس الاجناع؟ قلناد لأن الاجماع. 
عرض » والعرض لا يحل العرض ٠‏ 

فإن قبل : مقلم ذلك ؟ قلها: لأن الخاول إن لم يسلق بالتحييز لايل + 
وكذاك اللون بأن يكون حالا والجوهر بأن يكون عملا أولى من خلاقه 
وإن وجد كل واحد منها بجنب الآخر »لما كان الجوهر متحيزاً دون اللون 


ل وجب ق ١‏ 


5-0 





وكان للرجع بالخفول إلى الوجود يجنب النير ء والنير3١)‏ متحيز + وقد 
الاجماع يبس بمتحيزءأفلا يجوز أن يكون فى نفس الاجتماع . 

قإن قيل اقتم ذلك ؟ قلدا : لأنهلركان كذلك لكان لا يخلو ؛ إما أن 
بكون مجتمما أو مفترقًً » فإ نكان جا كان كذلك بالأجماع7» والسكلام. 
فى ذلك الاجتتا ع كالكلام فيه فيتساسل إلى ما لا نهاية له وكذيك اكلام 
إذا كان مفترن . تبت بهذه الجن أن الاعراض يجوز عليه اندم . 





وأما الدليل علىأن القديم لابجوز عليه المدم » فهو أن القديم قديم لنفهء 
وللوصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عدا بمال لمن الأحوال . 
وهذه الدلاة مينية على أملين : أحدما أن القديم قديم لتعسه ء والثاتى أن 
اللوصوف بسفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها يمال من الأحوال . 
أما اذى يدل على أن القديم قديم لنفسه » هو أنه لا يخلو ؛ إما أن ييكون قدي 
لنفسه أو بافاعل أو لمنى » لا يموذ أن يكون قذجا بالقاعل ولاممنى » 








إلا أن يكون قدي لنفسه على ما نقوله . 

"إن قيل : للا يجوز أن يكون قدبما بلفاعل ؟ قلدا: الأن من حت الفاعل 
أن يكون متقدماً على فمله وما تقدمه غيره لا يجوز أن يكون فدياً » لأن 
القديم هو مالا أول لرجوده . 


فإن قيل : للا يموز أن يكون قدي ممنى ؟ قليا : الأن ذلك اللعنى لا يخلو 4 
إما أن يكون موجوداً أو ممدوماً » لايجوز أن يكون ممدوما لأن المدم مقطمة 
الاختصاص ء ولأن الإيماب إما أن يصدر عن المفة المقتضاة عن صفة الفذات 





وش مشروطة بالوجود ء فلا يحوز أن يكون ممدوماً وإذا كان موجودا 


0 لتق ل © بالإجاع قاس 


ا 


عه 
فلا مخلو ؛ إما أن يكون قدي أو محدثا » لا يخوز أن يكون عحدثًا لأن الملة 
لا تقراخى عن العلول ؟ ولا يجوز أن يكون قديعا لأنه ليس بأن ييكون القديم 
قذي لهذا المنى أولى من أن يكون هذا للمنى قدا لقديم » وهذا يؤدى إلى 
أن لا تتميز الملة من الملل به (1) ومن شأن ما يجعله علة أن يجعله متميزً عن 
الال( حت لو 901 يتميز دل على قناده . 

وبسدء فإن ذلك للعنى إذا شارك القديم فيا له احتاج إلى ممنى وجب 
احتياجه إلى ممنى آخر » والكلام فيه كاسكلام فى الأول » يتلل إلى 
مالانباية 4 . 

وأما الذى يدل على أن الوصوف بصفة من صفات الذات20» لا يجوز 
خروجه عنها بحال من الأحوال» فهو أن الذات إنما يدخل فى كونها ذانأمملومة 
الاختصاسها بصفة الذات» فلو خرجت عن هذه الصنة لحرجت عن أن تكون 
ذانا لومه أصلا ء ولأن صفة الذات مع الذات تجرى يجرى صفة المل مع الملق 
فسكا أن صفة الملة تجب مادامت الملة » فكذلك صفة الذات تجب ما دانت 
الذات . 


وأحد ما يدل على أن القديم لا يجوز أن يمدم » هو أن القديم بنى والباق 
الا بنتنى إلا بضد(؛» أوما يجرى بجرى الضدء فيجب أن لا ينقضى التديم 
أصلا لأنه لاد له ولاما يجرى بجرى الشد . 

وهذه الدلالة تبنى على أصول : أحدها أن القديم باق » والثانى أن الباق 


(1) ما ين الرقيق ناخس من ( 


(©) الغى ق ( 


(0) لم يكن فى سس 


(:) بالق سن 















0 
ين إلا بضد أوما بجرى عجرى الشداء ولثالك أن القديمالاضد له 
ولاما يجرى (١أبجرى‏ الضد(©. . 

أما اذى يدل على أن القديم ب » فهو أن الباق ليس إلا للوجود فى حال 
عنه بالوجود » وهذا حال القديم . 
وأما اقذى يدل على أن الباق لا ينتنى إلا بضد أو ما يججرى تجرى الضدء 
أنه إذا اتتى فى حا لكان يجوز أن بيق » لم يكن بألا بيق أحق منهبالبقاء 
الأ » كطريتنا فى إنبا: الأعراض » وليس ذلك الأمي إلا الد 
ما يجرى عجراه ٠.‏ 





وأما الى يدل على أن القديم لاضد ل فبو أنه لكان له شد ان 
اذ من أن تسكون صفته بالمكس من صفة القديم » فيجب إذا كان القديم. 
إجودا ناته وجب أن يكونضده ممدوما اذاه وذلك مستعيل » لأن للمدوم 
يكونه ممدوماً حال » فطلا عن أن يكون للذات أو افير ٠.‏ | 
وأماما يجرى جرى الضد » فلآن ذلك يقتضى أن يحتاج القديم فى وجوده. 
جار عجرى الشد له والقديم ليس 


» والاشتراك فى صفة من صفات النفس يوجب القائل . 
فإن قبل: للا يجوز أن يكون التاثل منها قديمة والباق محدثة ؟ قلنا : لأن 










() جا قاس 


السترلال من 
وجه كر 


لأمر مل 
و 





















سوروت 


الطر و 


شلررحك 


تنيت بوجويها عن الملة على ما سنيينه فى باب المفات عند الكلام 
بالتكلابية إن شاء الله تعالى »توهذا بقدح فى أصل إثباتها . 





ومن وجه آخرء وهو أن الطريق إلى إثبات الأكوان إنما هو تجدد هذه 
غات مع جواز أن لا تتجدد ‏ فلو ثبت فيا لم يزل كانت المغات الصادرة. 
اواجبة فيند علينا طريق الم بها . فهذه جملةكافية فى حدوث الأعراض . 


ذاتان فى صفة ذانية 





و م يي 
أشتركا فى إحدىالصفتين مثلين» ومن حيث افقرقا فى إحدى الصفتين مخطقين ٠,‏ 
وذلك يوجب لو قدر طروء الضد علييما لبقائيما من وجه ولا تقائب!0؟) 
من وجه آخرء وذلك محال م 





نل + والفرض به السكلام فى الدعوى الثالثة من الدعاوى الأريع؛ وهو 
م فى أن الأجسام لايموز خلوها من الأ كوان التى هى الاجنماع والاقتراق 
وأطركة والتكون . 

والخلاف فيه مع اسحاب الميولى ٠‏ وهم جماعة ذهبوا إلى أن الأعيان قديمة 
والتراكيب محدثة » وعبروا عنها بمبارات هائلة نمو الاستقص والبسيط والطينة 
والعنصر وافيولى إلى غير ذلك . 


وقد استدل على ذلك بوجه آخرء فقيل9") : إن هذه الصفات الصادرة 
ب ف الؤثر فيها الوجب لا أن يكون متجدداً 
تجددها ثبت حدوثها » لأنا لا ننى بالحدوث أ كثر م نتجدد الوجود. 
إلا أن هذا لايم جميع الأعراض ء ولا بد على حدوث ما يوب لله سالا 
أو حكاءولا بلزم على هذا القديم وتأثهره فى هذه الحوادث » لأنه 
على سبيل الاختيار » وكلامنا فيا يؤثر على طريقة الإيجاب . 

وأحد ما يدل على ذلك » هو أن هذه المانى تحتاج فى وجودها إلى مال 
محدثة» وما يمتاج فى الوجود إلى الحدث حتى لا يوجد من دونه يجب حدوثه. 
وهذا ينبنى على أن الم بمدوث الأجسام غير عتاج إلى الملٍ بحدوث 
الأعراض . 


عن هذه الما متجددة. 

















والدليل على صمة ماقو فى ذلك هوأن الجسم لو جاز خلوه عنهذه الما 
الجاز خلوه عنها الآن بأن يق على ما كان عليه من الخلو احترازً عن اللون » 
افإنه وإن صح خلو الجسم منه لم يصح أن يخلو منه بعد وجوده فيه . 





وبأى علة جمستم بين حاها الآن وبين حاها ها مضى من الأيم ؟. 
الأنه لم يتغير عليه إلا أمكنة") وأزمنه2'0 , والأمكنة والأزمنه نما 
الأثي لم279 فيا بصح على الجسم أو يمب أو يستحيل » ألائرى أن 

اصح أن ييكون مجتمما أومفترقا الآن» صحأن يكون مجدما أو مفترقا ىكل 
رقت و ىكل زمان » ولما استحال أن يكون مجنم الآن» استحال 





وأحد ما يدل على حدوث الأ كوان » هو أنها لوكانت قديمة لاوجب 
فى الصفات الصادرة عنها أن تسكون واجبة فيا لم يزل » والصفة متى وجب 








(1) فائية أخرى قاس 0) ولاقياق 1 وا 


)فيل هم 


العلام في 3 
لباولا 


ا 


الملفب 
أسمب لبوق 


اللسم لا يغاو 
من الأأكوان 


الدلاة عل أن 


0 


الايتلومن 
اد 


ب ووويت 
أن يكون ىكل وقت و ىكل زمن » ولما وجبكونه مجتسا أو مفترنًا الآن 
وجب ذلك فى كل زمن وفى كل مكان .. فوجب لو جاز خلوه عنما فى كل 
حال من الاحوال أن يجوز خلوه عنها لآن بأن يق على ما كان عليه من اللو 
وهذا يوجب لو أخبرنا مير بأن فا أقصى بلاد الال جما لبس بمجتيع ولامقترق 
ولا ترك ولا ساكن أن نصدقه » والملوم خلافه » فتبت بهذا أن الجسم لايخلو 
عن الأكوان فى وقت من الاوفات . 

وتحرير هذه الله هوأن الجسم لابد من( أأزيكون متحيزاً عند الوجود ء 
ولايكون متحيزا إلاوه و كائن » ولا يكون كان إلا 
* فإنقيل : م قتم إن الجسم يجب تحيزه عند الوجود ؟ قن لان تمي نا 
هو عليه فى ذاته بشرط9) الوجود . 

فإن قبل: وم قتوذلك ؟ قيل له : لاملو؛ إما أن يكون 
فى ذاته علىماتقوله» أو يكون متحيزاً منى» أو بالقمل.لايموز أن يكون متحيز 
لمنىءلان ذلك المنىلايوجب مميزه إلا إذا اختص بهمولايختص به إلا إذا حله » 
ولا يله إلاوهو متحيز . ولوم يتيز إلا إذا حل ذلك المنى لوق ف كلى واحد من 
الاسرين على صاحبه وذلك حال . ولايحوز أن يكون متحيزً بالقاعل » وإلأ كان 
بصحمنالفاعل أن يوجد ذات الججوهر ولا( يممله متحيزا لانهذا هو الواجب 
فيا يتما بالفاعل » ألا ترى أن الوجود لىا تعلق بالفاعل وقف عليه » حتى أن 
لم يوجده» بلكان يصح منه أن يوجده فيجمله سواداً 
بدلامن تميزه » وأن يجمع بين هاتين الصفدين فيجمله سواداً متحيزً» وذقك 
يقتضى أنه لو طرأ عليه ضد أن بنفيه من وجه دون وجه . 











عيزاً لا هو عليه 


















با أوجده وأن 


(1) اائصة من سن 6 شرط فس 


لاق( 

















1 
.وأحد ما بدل على ذلك » وهو أن كل جسمين إما أن يكون يننهما بون 
ومسافة أو لا يكون » فإن كان ينما بون ومسافة كانا مفترقين » وإن لم يكن 
أنا جتممين ققد صح أن الجسم لم بنك من هذه العانى . 

وأحد ما بدل على ذقث » هو أن الجسم لو خلا عن الاجناع وا 
أن السابق إليه لامخلو » إما الاجتتاع ء أو الاقتراق . 

فإن قال : السابق إليه الاجتماع » قلنا : فنكيف يصح تميع(9 مالم يكن 








فصل : والفرض بهء اكلام فى الدعوى الرابمة من الدعاوى الاريع ». 
الكلام فى أن الجسم إذلم يتنك عن هذه الحوادث الت هى الاجنا 
الى والحركة والتكون وجب أن ييكون دان ملها . 


نف فيه معجماعة من الملحد:(؟) وابن الراوندى 9 


لديل على حمة مأنقوله ٠‏ هو أن الجسم إذا لم يخل من هذه الحوادث ول 
؛ وجب أن يكون حظه فى الوجود أكثابال؛) وحظ هذه الما 


جود أن تكون حادثة وكائنة بمد أن ل تكن فوجب فى الجسم أن يكون 


لماجي قيس 0س اللسدة ق 8 

(؟) هو أحدين يعبى بن أسعق الرلوتدى كان ستتزلاً ثم خرج عل الدنزةوألف كناب 
لا فى عضهم » فل اين الرتفى إن الحد واتدلخ عن اين » ينا يقول النانى 
أنه يغب فى آخر حيانه . اخدم فى وناته. ويظم . أنها كأنت فى الضف الأخير من 

لرام ١‏ ٠غظر‏ لشية والأمل 5+ . ونددة إنيرج الذكعاب الاتسار غياط ٠‏ 

)د هاء لاق فس 

عمس الأسرل الحة) 


الملاقس اللسدة 
وابن الراوندى 


1 
ا 


كروك 
عحدئا أيضا وكائنا بمد أن لم يكن » كالتوأمين إذا ولدا مما وكان لاحدم 
عشر سنين فإنه يحب أن يكون للآخر أيضاً عشر سنين . 


فإن قبل : أليبى أن الجسم لم يخسل من الأعراض ولا يجب أن يكون 
عرضا » فبلا جاز أن لايخو من الحدث ولايجب أن يكون عدن مشله؟ 
قلنا : ماذكرناء إنما يقتضى اشثرا كبا فى الوجود ولا فى الجنس » ألا ترىأن 
السواد والبياض إذا وجدا مما فنا يجب أن يكونا مشتركين فى الوجود 
حتى لوكان أحدما. حدن لكان الآخر أيضا عحدثا ء فأما أن يكون كل 
أحد منهما من جنس الآخر فلاء وكذللك التوأمان » إذا ولدا مما كان لأحده 
عشر سنين» فإنما ينبغى أن يكون للآخر أيض(')مثلهذه اللدةه فأما اشترا كينا 
فى الجننن حتى إذا كان أحدما قرشياً يجب أن يكون قرغي فلا ء بل لا يمتتعم 
أن يكون أحدها من جنس وأحدعما من جفس آآخر . 











فإن قيل : ما أنكرتم أن الجسم وإن لم مخل من الحوادث ول ينفك عنها 
ليب أن يكون محدنا مثلها » بأن يكون قد حدث فيه حادث » قبل حادث 
وقبل ذلك الحادث حادث » إلى ما لا أول له ؟ : قادا : هذه مناقضة ظاعرة » 
الأن الحادث والمحدث سواء ؛ والحدث لا بد له من تحدث وظعل : والقاعل 
الحدث يجب أن يكون متقدماً على فمله » وما تقدم غيره لا يجوز أن يكون 
ممالا أول لوجوده ٠‏ 








وقد أوردت هذه الطريقة على وجه آخرء فقيل + لوكان الججم قدي 
وجب أن يكون متقدما على هذه الانى الحدثة , لآن من حق القديم أن يكون 





0 عمة من( 




















سوروت 
على ما ليبس بقديم كا أن من حق ما وجد منذ يومين أن يكون متقدما. 
ما وجد منذ يوم » وقد عرفا أن الجسم 7الايكون3 بتقدما على هذه 
الى ؛ فوجب أن لا يكون قدي ٠‏ وإذالم يكن قدي وجب أن يكون دل 
اللوجود يتردد بين هذين الوضمين ‏ فإذا لم يكن على أحدها كان على الآخر 
حالة . فونه جملة التكلام فى هذا الفصل . 

فصل ء فى الشبه . اع أن الشبه الى تورد فى قدم الما("© وإن كثرت 
منفصلة غير قادحة » فإن عرفت الجواب عدها حسن » وأن لم تعرف لم بقدح, 
الم تحدوث الأجام . 

فن ذقك هو أنهم قالوا : لكان المالم محدا الاحتاج إلى محدث واعل » 
إذا حصلفاعلا بمد أن لم يكن فاعلا فلابد أن هنالك من معى له ولمكانه. 
فاعلا »كطر يتم فى إثبانته الأعراض » وذلك المنى إذا كان عحدثا يحتاج 
,آخر» وانكلام فى محدثهكالكلام فيه » فتساسل إلى ما لا(/انهاية 404 
إفلك عال . 


والأصل فى الجواب عن ذلك » هو أن الفاعل ليس له يكونه فاعلا حال ». 
اللرجع به إلى أنه وجد من جبته ماكان قادزاً عليه » وليس يجب إذا وجد 
جبته ما كان قادراً عليه أن ييكون هنالك ممنى حتى يحتاج ذلك المنى, 
حدث : وحدثه إلى ممنى آخرء فيؤدى إلى ما بقنائق . ألا ترى أن أحدنا 


(1) لايموز أن يكون فى م 2 

(0) فل بن قلاسفة الإسلام بقدم السالم جارين بذاك لأرسطو » وقد كترم التزال 
فوم هذا فى كناب تجافت اللاسقة ٠‏ أن طون على اخلاف أنواعيم غقد زفضوا هذا 
ل ورهوا عليه (0) يتاى قاس ا 


اله الى أوره 
فى أقدم السام 





استعلا وود 
0 


والجواب عن 
ا 


للدةا 
فى الشاهد يحصل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلاء (٠أولا‏ يمب أن يكون مك40 
ممنى » كذلك فى مسألتنا . 

ومنها: هو أنهم قالوا : ركان المالم عمد لوجب أن يكون 4 عحدث 
وفاعل » وفاعك لابد من أن يفمه لداع وغرض ٠‏ وذلك الداعى لا يمل ؛ إما أن 
داعى الحاجة أو داعى المسكة »لا يموز أن يكون داعى الحاجة » ف يق إلا 
أن يكون داعى المكة , وداعى المكة هو عليه بحسته واتقاع الثير به ,. 
وذاك9" ثابت فيا لم يذل ٠‏ فوجب وجود الام فيال رزل . وهذه شبهة 
ذكريا التلبب الرازى 603 

والجواب عنه » أن داعى الحسكة لا .يوجب القمل ء ألا ترى أن الواحد 
منامعكونه ماللا بحسن يتصدق فى وقت ولا يتصدق فى وقت * 
ويتصدق فى وقت بدرم ولا يتصدق فى وقت بدرع » فا ذكره جبل . 

ومنهاء أنهم فوا : لكان العام عدت الاستسال وجوده في ليل فيب 
أن يكون لاستحالته وجه . مملابخ ؛ يما أن يكون راجن إلى القدور أو إلى 
اقادر ؛ لا يموز أن يكون راجا إلى القدور وإلا استحال وجوده فيا ليل » 
ولا أن يكون اجما إلى اقادر لهذا الوجه أيضا » فيجبوجود المال فيا ل يزل . 

والأمرى المواب عن ذلك : أن هذاحم لاملل كاف غيره من لايع 





أوردها بن( 











نممو املول وغيره . 
وبسدء ف لايموذ أن يكون لأمس يرجع إلى للقدور ‏ فإنه فو ويد ال 
6 
(1) ولن لم يكن هناك فس ١ ١‏ (0) وهذا قرس 


(8) أبوق ص ٠‏ 

»)مو أب كر عبد ين كر الرئزى »كان ماسئ لفاتي »وتوف خى أودخز رن 
الراع المجزىوأوائل الخاضء وف فور وساقرئل بتداد وعمل فى ببارسكاق الى وغيرة > 
أنظر طبفات الأطلاء لابن أب أصيدة. ما 
















ديرت 
غالميزل اقلب جنسه وصار الحدث قدا . وذاك حال » أو ل لا يبموز أن 
إن لأس يرجع إلى القادر ؟ فيقا : لو وجد ابلسم فيا ميال » قدح ى كونه 
أ لأن من حق القادر أن يكون متقدما على قله » ولو كان العام موجووا. 
ل يذلل يسح هذا 
ومنهاء هو أنهم فلو لكان العام ححانًا لوجب أن يكو القديم تعال غير 
لجوده فيال يذل ثم حصل عالبوجوده بعد أن لم يكن عل » وهذا 
أن يمكون قد تنير حاله .. 
والأصل فى الجواب عنه أن الم بالثىء أنه سيوجد عل بوجوده إذا وجدام 
التكلام موض هوأخص . 
ومنهاء مأيتملق به عوام املحدةء وهو أنهم بقولون : إنا لرنجددجاجة إلامن 
» ولا ييضة إلا من دجاجة ,”فيجب أن يكون هكذا أبداً » وهذا يؤذن 
امالم. 
والأصل فى الجواب عنه» أن هذا اعناد على تجرد الوجود والاعتماد على 
الوجرد فى مثل هذه المسائل لا يكن كا لايمكن الزجى أ يقول إنجميع 
ف العالم أسود لأ لم أر إلا كذا . ييين ذلك أن أرباب الذاهب جملة 
!أ خلاف ما قد وجدوه ولم يعتمدوا على جرد الوجود .وما فإن النلامفة 
لون : إن فى هذا العالم مواضع لا ينبت فيها نبات ولاه 
أ تكون دام للة أو الشسس » مع أنه م يشاهدو 
على أنا قول لم : إن الحال فيا ذكرتموء لايخلر ؛ إما أن تسكون الدجاجة 
الييغة قدمتين أوعحدثنين أو أحدم قديمة والأخرى عدئة , فإن كاتا 








ش فيها حيوان ٠‏ 





الأجا لأا 
عدية بجاح لل 
قدت عرالق 


عل تكون 
اصرفاتاقساجة 
لحنت 


اسواحت 
محدثتين فهو الذى تقوله » وإ نكاننا قديمتين لم يصحكون إحداما من الأخرى 
.وكذلك00© السكلام إذا جمل إحداءا قديمة والأخرى محدثة ‏ 
أن الأجبام محدثة فلابد لها من حدث وظعل + 
رايا لب إلا تعال. 
فإن قيل : لمقتم إن الأجسام إذا كانت عحدثة فلابد امن محدث وفاعل» 
ثم قتم إن مدنا ببس إلا الله تعالى ؟ قنا + 





أما الأول فالذى يدل عليه تصرفاتنا فى الشاهد فإنها محتاجة إلينا ومتماقة 
بناء وإئما احتاجت إلينا الحدوثهاء كل ماشاركها فى الحدث وجب أن يشاركها. 
فى الاحتياج إلى حدث وفاعل , والأجام قد شاركتها فى الحدوث » فيجب 
احتياجها إلى حدث وفاعل . 

فإن قيل : ول تم إن تصرفاتنا محاجة إليناء وما ممنى هذا(© الاحتياج 
أولاء ثم (0 قتم تم إإنا احتاجت إلينا لحدوثها » حتى يمكنكم أن أن تقيسوا 
عاب د 


قيل له : إنما(4» ننى بالاحتياج أن خالة من أحوالنا فيه تأثهر » والذى 






وصوارفنا» مع سلامة الأحوال عت وإما مقدراء ظولا أنباعنا. 
بنا وإلا كان لا يحب فبها هذه القضية » كا فى تصرف النير » وكا فى اللون .. 


() وكثا اا 090 ابة عن سن 
(0) سه من( 8107 اقاق سم 
(ه) ودواءيا قاس (0) وسارقا قاس 


اوت 

وأما قد يدل على أنها إما احتاجت إليناالمدوثها » فهو أن حدوثها هو 
اذى يقف على قصدنا ودواعينا نيا وإثبانًَ . وبمد فإنه لا يلو إما أن تسكون. 
محتاجة لاستمرلر وجودها ء أو لاستمرار عدمها ء أو لتجدد وجودها . لا يموز 
دع لال رمات د د 
.ولا أن تنكو محناجة إلينا 







إلنا تجدد” وجودها وهو الحدوث » قصح القياس . 


فإن قبل كيف يصح قياس الجسم على المرض قانا 
لمرجتع أن يكون حم أحدما حك الآخرء و 
اتصرفانا فى علة الاحتياج إلى محدث وهو الحدوث , فر نم قياس أحدها 
عل الآخرم 


ذأما ث9" »وهو اكلام فى أن ماعلا ببس إلا أن القتملى فلا يمل ا 
أن تنكون قدأحدثت قسياء أو أحدثه غيرها.لا يمر أن تنكون قد أ حدت 
غسها لأن من حق القادر على الثىء أن يكون متقدداً على فل » فلو كان 
الجسم هو الفذى أحدث تفسه لزم أن ييكون ,قادرا. وهو ممدوم ء وسثيين ف 
جاب الصفات أن للمدوم لا يجوز أن يكون قادر؟ إن شاء الله تملى. وإن أ حلش 
غيرها فلا يلو ؛ إما أن تسكون من فمل أمثالنا من القادرين بالقدزة ٠‏ أو من 
غمل فاعل عخالف لنا . لا يحوز أن نتكونمن فمل أمثالنا من القادرين بالقدرة 
لأ ركان كذلك لصح منا أنا ل اسم يسنن 
الواحد منا أن يخلق لنفسه ما شادتمن الأموال والبنين » والعلوم خلافه ٠‏ 











رظن ويب أن 








3 ليتجدد وى (0) وأناقاس 


ام يكون ذاعل 
1 





هو قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الطايل بن عبد الله 
ألهمذانى الأسد أباوى"9 » لم تحد د كتب الطبقات والتراج تاريخ مولدهء إلا أن 
ممظظ الذين كتبوا عنه اتفقوا على أنه توفى سنة 10418" : وأنه مر طويلا جتى 
جاوز التسمين7؟' » وعلى ذلك نستطيع أن تحدد تاريخ ولادته على وجه التقريب 
ها بين سنق 6١‏ - 0ه . ولا ندر ىكيف ذكر صاحب معجم الؤلقين 
أن ولادتهكانت فى سنة وهم" ء ويظهر.أنه قل ذلك عن صاحب هدية 





1 الممنائن نبة إلى عمذان وى مدء 
من اللداء والأشءة المديئين [ممجم ابلدان 





مشوورة بغراسان » تخرج منها جاءة من 
يت الحوى + : دمدء والأناب روه] 
والأسد أبادى نبة للى أسد أباد ٠‏ وى بلدة كيرة على مزل من مان [ ياقوت ١‏ 
*؟ والسسمائق؟] » ونسيه العياوى صاحب طبقات الزيدية للى استراياف [: 9س + و] 
وى بلدة بغراسان [ ياقوت ١‏ : 347 ] ولم عجد إلا قبلا من نسبه هذه النسبة من 
الأقدمين ٠‏ وقل السسمائى [ 747 ] أبو المسن الرازى + نبة إلى الرى التى عاش فير 
أكثر حرانه وتول قشاء القضاء فيا ٠‏ 








(0) خالف ابن الأثبي تقال مأت سن 5١4‏ [ الكمل ١١5 : ١‏ ] , وكذلاك فال 
ابن شاكر الكثيى فى عبيون التواريغ » وفال البعض أن توقى سنة 417 » وسبب هذا 
الالباى فيها نظن أن وفاته كانت فى أواخر ١ع‏ أى فى شورذى اقسدة . كا ذكر 
التحبى فى سير أعلام البلاء » والبى فى طفات الثافية م : 95م . حنى أن السائن 
أخلط عه الأمرقدل : توق فى أول سنة415 + ثم عاد للى القول بأانه توق 








العم 





> قل أبنث, 





ة فى طقات العافية » وطال عمرء » وال اين الأثير وأير القداء 
* : 7*6 م وقد جاوز الندمين »-وفال ابن شاكراكببى : وقد زاد سنه على التمين. 





(4) عد وشا كله : سر للؤاتين © :ولا 








مرت 

قبل : لقت ذلك بل له : لأن القدرة وإن اختلفت مقدورانها 
متجانسة » حتى لا جنس يفمل 'ويصح أن يفمل مثله بقدرة أخرىعل 
ما سئيينه مشروحاً فى مومه . 


, يكون الهم قد حدث بالطيع 90 ؟ 





الاعوز 
اللبع غير ممقول . 

ثم إنا قوللم :وما تمنون بالطابع » أتريدون؟"ابه القاعل الخخاراء أم 
اتربدون به ممنى موجباً ؟ فإذا أردتم به القامل الخخار نهو الدى تقوله ‏ وإن 
أأردتم به المنى الموجب فلا يخل ؛ إما أن يكون ممدوما ٠‏ أو موجوفاً . لايحوز 
أن يكون ممدوماً لأن المدوم لاحظ ل فى الإيجاب ء وإذا كان موجوداً فلا 
يخلو ؛ إما أن يكون قدا » أو عحدنا . لا يجوز أن ييكون عحدثا لأنه يحتاج إلى 
طبع آخر » والتكلام فى ذلاث الطبع كالكلام فيه فيتناسل لما لا يتناهى » 
وذلك محال . ولا يموز أن يكون قديما » لأنه ركان كذلك زم قدم الما » 
الأن حت العلول أن لا يقراخى عن العلة » وقد يبنا أن العالم لا يموق أن 
يكون قدا . 

فبذه ججلة اكلام فى هذا القصل . 











فصل ء إن قبل : أبن أنم عن القائلين بالنفس والعقل 027 ومن يقول. 


(0) تميدوق قاس 

)١(‏ قنانى أبى بكر الإثلاى فى ,يد فصوجيد فى الرد على أمل الام .امريد 
الفلا من من 2 لس لو 

(؟) بذاك لل فلاس الاسلام اين علوا عن فلاسفة لبان تطرية الشول والأناك 
والنفوس » قائوا بانتاق الغل الأول عن ا هواتاق الول والفوض والنال, عزائطل الأول 
عل مرا متفرجة . 








سورت 


إثبات عل ةكى بها عن البارى » وكذلك فأين أتم عن أصحاب النجوم الذين 
الأضافوا هذه الحوادث إل ثبرات الكوا كي( ؟ 





والأصل فى الحواب عن ذلك » أن القول بالنقس والعقل والمل إشارة. 
إلى ما لا يعقل » لأن العقل فى الشاهد بدل على فاعل مختار حتى صار كاللقيقة 
قيه فلا بتدبر شاهدا”") وغانبا . ولو أمهم أرادوا بذلك الفاعل الختار فلا مشاحة. 
يننا وبينهم إلا فى المبارة » والمرجع فيها إلى أرباب الاسان وأهل الل » ومملوم 
أأنهم لايسمون الفاعل نفساً ولا عقلا ولاعلة . 

ونا أصحابالدجوم الفزين77أضافواهذه الحوادث إلى تأثيرا تالكوا كب 
فد أبمدوا » وذلك لأن هذه النجوم ليست بأحياء فضلا عن أن تسكون قادرة » 
والقاعل الخخار لا بد من أن يكون حي فادرا . يبين-ما ذ كرناء ويوضحه ٠‏ 
أن الشمس على ماهى عليه من المرارتولا يصح أن تنكون حية » لأن المياة 
تحتاج إلى بنية مخصوصة هى الاحمية والدمية » وهى مفقودة فيها . 











وبمد » فلوكانت الشمس فادرة لوجب وقوع الاختلاف فى تصرقاتها * 
فتطاع ثارة من الشرق وتارة من الغرب» ومعلوم!4» أنه لا اختلاف فى حركاتهاء. 
بيل ى على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة . على أنا نعم من وحى النبى صلى الله 

عليه وعل آله وس '*» ومن دين الأمة ضرورة أنها مسخرة مدبرة 
ارد دف تافر 





(:) القانى فى امد ع أسحاب النغوس والشول واكواك يق فشكرة. التوسطل 


اف الخلق ين اله ون لالم / فل عنده مخلق اال بلا واسطة . 
0 اوقس 
© لهم قاس (4) والملرم سس 
)ا ين الرقك تخس منس ١‏ (0)فقدفى! 


ما يوم كاف 
معاد 


-15- 


وبعدء فلوكانت قادرة 







تسكون قادرة بقدرة » والقادر بالقدرق»ه 
لا يقدر على فمل الأجسام » إذ لو صح ذلك بما فيه من القدرة لصح من الواحد. 
منا . ذلك لأن القدرة وإن اختلقت فقدوراتها متجانة ء فيازم أن يخلق لنفه 
ماشاء من الأموال والبنين » وللعلوم خلافه . 

والذى لهم على ذلك وأدام إليه ‏ هو أنهم ظنوا أن نماء الزرع وإدراك 
الذار وغيرها(؟) يتبع الشمس ويقع بمسبها » ولوس كذلك لأن الزرع قد ينمو 
والار قد تدرك مع غيوبة الشم سكا تنمو وتزداد مع طلوعباء فكيف يصح 
تعليقه به . وبمد إن الزركا يختاف فى الزيادة والتقصان بحسب الشمس » ققد 
يخلف أيضا بمسب تعبد الزراع » فيس بأن يضاف إلى الشمس أولى من أن 
يضاف إلى الزراع » فلولا أن هؤلاء اتقوماستعموا واستصموا وإلالما احتاجوا 
إلى إضافة هذه الحوادث إلى النفس والعقل والسكو ا كب والملةء ققد تم اكلام 
فى جواب شبههم هذه . 





فصل » فيا يلزم التكلف معرفته من أصول الدين . 

اعم أن ما يلزم اليتكاف معرفته. من أصول الدين أصلان اثفسان على 
ماذكرمرحه الله فى الننى7"» وم : التوحيد » والمدل . وذكر فى مختصر الحتى 
أن9) أصول الدين 7" أربمة : التوحيد » والمدل » والنبواث » والشرائع 4 


(1) ناقسة من سس 

(7) للنى فى أسول للدين هو أثمكتب القاضى عبد الجبار وأشمها » وقد ثولت وزارة. 
اثقافة فى الجووريه العرية التحدة طلبنه وصدرمنه حى الآن عد من الأجزاء + وعوقى عصرينه 
مدا قدستة مها . والأصول عندالكدكطدين هى سرف ال يوحدائده ومقائه موسرفة الرسل 
بهم » وبالجة كل مأل ينين فيها الح ين التخاسبين فهى من الأصول ٠‏ والدين. 
فسان : أصل وفرع » فالعرقة أصل ومى موضوع أصول الدن + واللاعة قرع وعى موضوع 

انق 

(+) ذك ف 1 , والكيب اللذكور أس دكب القاضى عبد الميار :. 























5355 
نمل مأ عدا ذاك من الوعد والوعيد والأسماء والأحكام » والأمى بالمروف 
النهى عن اللتكر » داخلا فى الشرائع . وذكر فى الكتاب أن ذلك؛ خسة. 
حيد » والمدل » واليعد » والوعيد » والنزلة بين النزفدين » والأمى بالمروف 
له عن اللتكر » لظلبور اللاف بين الناس ىكل واحد من هذه الأصول ٠‏ 
أولى ما ذكرء ف الننى أن النبوات والشرائع داخلان فى المدل ‏ لأئ هكلام 
وأنه تعالى إذا عل أن صلاحنا فى بمثة الرسل؛ وأن تعبد بالشريمة 
ث وتمبد + ومن المدل أن لا يمل بما هو واجب عليه . وكذا الوعد 
والوعيد داخل فى المدل ٠‏ لأنهكلام فى أنه تعالى إذ! وعد الطيمين بالثواب » 
وتوعد المساة -المقاب » فلا بد من أن يفمل ولا مخلف فى وعده ولافى وعيده». 
ون ادل أن لا يخاف ولا يكذب » وكذلك اللنزة بين النزئيين داخل فى باب 
»الأن كلام فى أن الله تعاى إذا عر أن صلاحنا فى أن يتعبدنا بإجراء أسماء 
وأحكام على المسكثفين وجب أن يتعبدنا به ومن المدل أن لا يخل بالواجب. 
اوكذا التكلام فى الأ بالمروف والنبى عن للتكر» فالأولى على 
ها أورده فى اللثنى .. 





» وجب أن 








ثم سأل رحه الله نفسه قال : كيف قتم إن لكلف يلزمه معرفة هذه 
الأصول» وقد قثم: إن من لا يلك طريقة الا ليس يلزه ممرفه هذء الأول 
أجم » » وإثما يلزمه أن يعرف التوحيد والعدل ؟ وأجاب : بأنه يازمه معرقة 
التوحيد والمدل ؛ لأنه يخاف من ركه ضرا » ولأنه لعلف ل فى أداء الواجيات 
امه معرفةالأصول الأخر أيضا ؛ لأن عل بكال التوحيده 
والمدل موقوف على ذلك ألاترى أن من جوز لله تال فى وعدم ووعيدة 
للف و(©الاخلال بما يجب عليه من إزاحة علة للكلفين وغيره » 






6 أوقاس 


سب الاتمار 


7 الأسول 








5 وكرت 


إلا أن هذا المذر ليس بواضحعفإن الكلاف فى الوعد والوعيد والنزلة بين 
اللتزئين وغيرما » ما يدخل فى المدل . ثم أفرده بالذكر » فبلا 
أفرد ما ذكرناء أيضا باقدكر . والصحيح أنه يقتصر على ما أورده فى اللننى 
أو ياد على نمس ويذكر بان مابلغ » فل هذا يمرى السكلام فى فلك . 


لا يتكامل 4 العم بالمدل » ولا فرق فوذلك بين من يسلك طريقة اللاء » وبين 
إلا يكون كذلك لأن المالى أيضا يفزمه معرفة هذه الأصول علىسبيل الجلة ‏ 
وإن لجيلزمه معرقتها على سبيل التفصيل » لأن من لم يعرف هذه الأصول لا عل 
الجة!0» ولاعلى التفصيل!" لم يتكامل علنه بالتوحيد والمدل م 
ثم سأل رجه الله سه قال : ول اقتصرتم على هذه الأصول انحة ؟ 
وأجاب بأن قال : لاخلاف أن الخالقين'" لنا لايدو أحد هذه الأصول 
ألاترى أن خلاف الاحدة وللمعطلة0©) والدهرية*» والشبيةن» قدوخل| 
فى التوحيد » وخلاف الجبرة7") بأسرمم دخل فى باب المدل » وخلاف ار 
دخل فى باب الوعد والوعيد » وخلاف الموارج دخل تحت النزلة ين انز أماامن خالف فى التوحيد » وننى عن الله تمسالى مايجب إثباته» وأثيت 
وخلاف الإمامية دخل فى باب الأمى بالمعروف والذهى عن الفسكر . مأيجب فيه عنه » فإنه يكون كافي . 
ثم سأل رحه لله سه عل هذاء قال : حل عدوم فى هذه ا ادبرات اوأمامن خالف فى المدل » وأضاف إى لل تع قبا كي من الل 
اوالتكذب ء وإظبار للمجزات على التكذايين , وتمذيب أطفال للشركين 
لذوب بهم » والاخلال بالواجب فإنه يكفر أيطاً . 
وأما من خالف فى الوعد والوعيده وقال إنه تعالى ماوعد الليمين بالشواب 
لا توعد الماصين بالعقاب البتة » فإته يكون كافراً » الأنه رد ماهو معلوم 
ل لششرورة من دين النبي صل الله عليه وعلى آله وس . ١"كوللراد‏ لىا هذا حاله 
تأخوف سن اه وويا لس ناسوت ويا ايكون كار . ركذا" لفال: إن تال وعد وتوعد ولكن يجو أن ين 
وأنكروا خلق مالم وااية الإفية » وام ياهوا با جامت به الأديان المقة » وقلا بم ,وعيده لأن الف فى الوعيد كرم ٠‏ فإنه يكو كافر؟ الإضاف البيح إلى 
العروآن انلا _ الل وال 19 ود ااي لسغ ...أل تاق . فين ال : إن الل تاق وعد وتوعدء ولا يجوزن يخاف فى وعد 
ونساً وجرا » وأن 4 جهه ينل منها . اتظر الفق واتحل) وؤعيده » ولكن يجوز أن يكون فى عمومات الوعيد شرط أو استثنا. 




















فل » ثم إنه رح الله يين حك من يملق فى هذا لباب م 


والأصل فيه , أن الخالف ف هذ الأصول ؛ ربما كفر» وربمافسق » 
ورا كان علا . 


















بأن الملاف فى ذلك يدخل نحت هذه الأبواب , فلائبأ 











(7) امير هو تق ال حقبنة عن ابد ولضاته لل ل لل ؟, والجيرية على أنرا تعالى» فإنه يكون عنمت 
القن واتمل ٠.64 : ٠‏ آنا لرجدة فقد تركوا بر مركب 


ظد ولو باقس عل الام ٠‏ وكل هذا ديرد تقصبة فى اكات . د 


و 


أو الخلا 


٠١‏ الا 
فى التوحيد 


؟ اللا 
فى مدل 


؟ ‏ الا 
فالوعد وام 


٠١‏ د لفون 
5 
ا 5 


٠‏ - الخالفون 
والأء بالروف 
وانهىمن ا 


إنا تاتف 
الأمولازمعرفة 
اقلا افع 


اووس 

وأا من خالف فى النزنة بين للنزنين » ققال : إن حم صاحب الكييرة 
حم عبدة الأوئان والجوس وغيرم فإنه يكون كافر؟ » لأنا نعم خلاقه من 
عمد دين البى صل الله عليه وآله والأمة ضرورة . إن قال : حكه حك للؤمنين. 
فى التمظيم وللالاة فى لله تالى » إن يكون طسق لأنه إجاماً مصرعا 
بها1» »على معن أنه أتكر مايلم ضرورة من دين الأم . فإن قال: يبس حكه 
حم الؤمن ولاح السكاقر ولسكن أسبيه مؤمتا » فإن ييكون غنات . 

وأمامن خالف فى الام بالممروف والنبى عن اللنتكر أصلا وقال: إن الله 
نمال م يكاف الاسي بالمروف والنبى عن للدسكر أصلا( فإنه يكو نكاتراء 
الانه رد ما هو معلوم ضرورة من دين الى صل الله عليه وآ ودين الامة . 
فإن قال : إن ذلك ما ورد به التكليف ولكنه مشروط بوجود الإمام » فإنه 
يكون طن . 

فهذه جملة مابازم اللكلف معرفته من أصول الدين. وحن إذا قلنا إن لكلف 
يازمه معرفة هذه الاصول : فلسنا نمنى أنه يجب معرقنها على حد يككنه المبارة. 
عنها واللناطره فيبا(؟؟ » وحل الشبه الواردة قبها » إذ ١‏ 
تكليف مالس فى الإمكان ء ويخرج أ كثرالشكلقين من أن يكونوا مكثقين 
بجعرفة هذه الاصول ‏ فملى هذا يجرى الكلام فى ذلك . 

ال , ثم قال رجه الله 
8 والشرع9؟ . 


والاصل أن الفقه هو لمم بترض الي فيا يخاطب به » ولماذا الايستمسل 

















أن الكلف إذا عرف هذه الاصول» يلزمه 





معرقة 


(1) ثاسة من ست 
(0) عليا قاس 


0) نه من ل 
(4) وى قيس 















لوو 
كل علم . فلا يقول أحدم قنبت أن زيداً عندى » وأن السماء فوق » وأن. 
رض تحق. كالابقال فيمت وفطنت. 

وأمافى الاصطلاح » فهو العم بأحكام الشرع وما يتصل بها من أسبايها » 
قبا وشروطها وطرقها 

وهو(1) على ضريين : 

أحدماء ما يجب عل السكافة ممرفته » وذلك نحو العم بوجوب الصلاة على 


» ووجوب الركاة والحج والجهاد فى سبيل الله تعالى0 » وما يحرى هذا 
فرى . 


والثانى » يلزم السكافة معرقتهتويكون من فروض التكفاية ٠»‏ نمو العم 
اثل الدقيقة من أصول الفقه والفروع للدماقة با لتفرعة هنبا ء فإن ذلك ما. 
'يمب على الأعيان » وإنفسسا هو من فروض السكفابة!59: إذا قام به بعض 
سقط عن الباقين . 





ثم سأل رحه الله نفسه على هذاء قال :كيف يصح قولكم إن اللكلف ‏ كفم سرفة 
, القمواامرعيات 
إؤ عرف هذه الأصول يلزمه معرفة الفقه والشرعيات ؛ وفى الشرعيات ونيياماموارض 


الايمب الل به وهو ما يكون من فروض النكفاية ؟ وأجاب : أن .كا 
أكثر الشرعيات مما يحب معرفته(!» على الجلة . وبمد » فإنما هو من فروض 
التكفاية مما يلزم السكافة » إلا أنه إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين » 

اوقد تقدم هذا فيا قدمناه » فبذه جملة ما أورده فى ذلك . 





(1) فضة عنس 
() سرخا قاس 


0 حى اذا فى سس 


سورت 
6 ضل ء اعل أنه رح الله بدأمن هذه الجن باتوسيدة» .. 
والأصل فيه » أن التوحيد فى أصل الآغة عباة عم به يصير الثى. وأحدا + 
كا أن التحر بلشعبار ة مما به يصير الثى. متحركا » والتسويد عبارة عما به يصبير 
الثىه أسود. نم يستصل ف. امبر يعن كون الثيء واحدا لما ل يكن اطبرصدق 
إلا وهو واحد » فصار ذلك كالإثبات » فإنه فى أصل القة عبارة عن الإيجاب ٠»‏ 
يقال أثبت لم فى القرطاس ء أى أوجدة يستممل فى امبر عن وجود 
الثىء » فيقال إن فلا بثبت الأعراض أى يخير عن وجودها . الم يكن الخير 
عنها صدثا إلاوهى موجودة . 








اتيك 22 فأمافى اصطلاح التكلرين» فب الم أن لله تمل واحد لا يشاركه غيره 
فيا بستحق من الصفات نفياوإتانً على الحد اذى يستحقه والإقرار به . ولابد 
من اعتبار هذين الشرطين : الع والإقرار ميم أن لو عام ول ترء أوأقر 

ول عل :ل يكن موحا . 
ماي امعد ٠‏ وأماعوم التوحيد» فلامزيد على ما أورد فى التكتاب . غير أن تورد 
3 على هذا الوجه ليسكون أسول لاحنظ » وأقرب إلى الضبط 





ما يلزم انكف ممرته من علوم التوحيد هو ؛ أن يلم اليم تلى بم 
يستعق من الصفات؟ نم بعلم كيثية استحفاقة لاء ويسم ما يجب له فى كل وقت» 
ومايستعيل عليه من الصنات فى كلوقت » ومايستحفه فى وقت دون وقت0594 





(1) طرية لاني فى عرش الأصول هنا » أن يدأ بكر الجن من سكل أل » وار 
اذى لاد مثه سكل مكف . لم مود لى تقصيل جلة الأول بسد ف ب 3 

(؟) أثغق المزلة والأشاعرة وال يديةحول وحدة الذات الاغية ‏ واخلفوا والسنان 
فيا ينسكر المنزلة الصفات الأزلية القد. يجيا الآخرون . يغول الأشمرى + لا سنى يهالم 
احفيقة إلا أنه فو عل مولا ققادر إلا أنه فوقدرةء ولا لر. إلا أنه ولرادة ٠‏ #برى 








5 
تمع أن من هذا حالهءلا بد من أن يكون واحداً لاثانى 4 يشاركه 

إفها يستحقه من الصغات تفي وإثبانا على المد الذى يستحقه . 
المفات فبو13) الصنة الى بها يخالف عخاقة ويوافق 


0000 





مواتقة لوكان 4 موافق تمالى عن ذاك ؛ وكونه قادراً ‏ عالاً » حا : سميما » 
يمير » مدركا لشدركات » موجوداً ‏ مريداً ٠‏ كارها . هذا(" عند أبى هائم * 
وأما أبو على ء فإنه لا بثبت تلك الصفة الذاتية . 


فأما كينية استحقاقه هذه الصفات » فاعلم : أن تاك الصفة التى بقع بها 





إغلاف والوفاق يستحقها لذاته » وهذه المنات الأريع التى عى كونه قاهرا 


ذا ) مرجونا نا هز عليه فا » وكره مدركا ذكوه عا بشرط 





اوجود الدرك» وكونه مريداً وكارها('بالإرادة والتكراهةالخحدثتين الوجودتين 
الآى عل . 

ولا خلاف فى هذا بين الديخين إلا فى هذه المفات الأريع ؛فإن عند 
أنى على أنه يستحقها القديم تمالى إذاته » وعند أبى هاشم يستحقها لما هو عليه 


فى ذاته . وأما ما يمب له فى كل حال فهو نلك الصفة الذائية » وهفه 





المنات الأريع .. 


اما يستحيه 
المفات 








ما ستجيل عليه 
من الصناث 


اما ينعظة فى 
واث دون ونث 


فنمة لزه 
المنات اتيم 


-00 5 
وأماما يستحيل عليه ىكل وقت » فهو ما يضاد هذه الصفات ؛ تح وكونه 
عاجرا جاهلا ممدوما . 
وأماما يستحقه فى وقت ومن وقت » فنح و كونه مدركا فإن ذلكمشروط 
بوجود الدرك وتموكونه مربداً وكارهاء فإنذلك يستئد إلى الارادة والسكراعة 
الحادثتين الموجودتين لافى حل . 





وأما السكلام فى أن من عذه صفته فلابد من أن يُكون واحدا » فنذ ”كو 





فى باب مفرد إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 





وقد قسم صفاتالقديم تمالى فى السكتاب قسمة أخرى' 

إن صفات القديم جل وعز إما أن تسكون من باب مأ مختص به على وجه. 
لابشاركة فيه غيره ؛ نحو كونه قديراً وغناً ‏ إلاأن هذا.لا يسح 
في الثال » لأن الرجع بالقدم إلى استمرار الوجود » والواحد منا يشاك القديم 
فى الوجود » وكونه غناً ببس بصفة » لأن الرجع به إلى ثتى الحاجة عنه » 
فالأولى أن يذكر فى مسأة الصفه الذاتي التى بقع بها الخلاف والوفاق س.. 





وإما أن تسكون من باب مأ بشاركه غيوه فى نفس الصفه ويخائقه فى كيفية 
استحفاقه اء تموكوته فادرا طل""؟ حي موجوداً » فإن أحدنا يتمق هذه 
الصفات كاتقديم سبحانه » إلا أن القديم تعالى("» سبعاته يستحقها لما هو عليه 
فى ذاته » والواحد منا يستحقه لمان حد: 





(1) وعاذاً في سي 
9 غلسة من( 





550305 
وإما أت تسكون من باب ما يشاركه غيره فى نفس الصفة وفى جهة 
الاستحقاق » نح وكونه مدركاً ومريداً وكارهاء قإن القديم تدا مدرك لسكونه 
حي بشرط وجود الدرك » وكذلك الواحد منا . وكذلك فهو مريد وكاره 
بالإرادة والتكراعية » وكذلك الواحد منا . إلا أن الفرق يينهما هو أن القديم 
تمئل حى لذاته فلا يحتاج إلى حاسة ء ومريد وكاره بإرادة وكراهة موجودتين 
الافى حل ٠‏ والواحد منا مريد وكاره لممنين محدثين فى قابه . فمل هذا يحرى 
الكلام فى هذا الفصل 





اضل ء والفرض به اكلام فى النل90ج 
اعلٍ أن المدل : مصدر عدل يمدل عدلا »كا أن الرب » مصدر ضرب 
3 ممدر عم يشم شسار. 


وقذيذكر وبراد به الفمل ء ويذكر وراد به القاعل . 





أريد به الفاعل فذلك على طريق البالنة لأنه ممدول به ما يجرى على 
القاعاين » وهو كقوظم للشارب ضرب » والصائم صوم ؛ وللراضى رضى » 
والمفطر فطر ؛ إلى غير ذلك . وله حد إذا استعمل فى الفمل ؛ وحد إذا استمئل 









(1) اخلف الم والأعامرة بحو المدل » لمر لعل الى من الشر » 
ينا رأى الأشامرة أن لاغ فى المدة لآن ل عل عل الفيفة ؛ ون أن ال عمل علد 
ال أن مايقتضيه الخل من المسكة ه وهو أمادار الل على وجه الوجوب والمصلحة . 





ما الأشامرة فون أن لل هفل يسمي انه متصرف فى ملك يفعل ما ضاء كم ما بريد * 
اوقد فسد الس من تظرتوم قل بوه عن الل روا بالارادة الانانة وجملوها 
مبثوة عن مملها » ولن كان الأشامرة يرون فى ذاك نضيفاً من قدرة ال ا* ولاك علو 
ينظرية الكدب » وملفسيا أنه لااعل الأفال إلا ا » وأنه درك ثىء قبل خطه وطن 
خلق ال الأثال الانسان يكديه + لالأثمال علقة من ال ٠‏ مكسوبة من الب ٠‏ 








الدلرفى اسملا 
اسكلبين 


و - 





فى الفاعل » أما حقيقته إذا استعسل فى القمل على ما قيلل ء توفير حق النير 
واستيفاء اق منه.وقد قيل: فى حدء كل فمل حسن يقعله القاعل ية 
أو لبضرء . إلا أن هذا يوجب أن يكون خاق المالم عدلا من الله تعالل ليتضمن 
هذا للمنى: وليس كذلك؛ بل خاق الثلم من الله تعالى تفضل . فالصحيح؛ الحد 
الأول»لأن هذه النقظة لانسكاد تدخل إلا فيا بتماق بالقوق» وقولنا3!) ليضره. 
احتراز عن العقاب » لأن ذلك من الله تعالى حدل وإ كان ضر ار لير . 





وأما إذا استممل فى القاعل » فهو فاعل هذه الأمور . هذا فى أصل اقنه . 


وأما فى الاصطلاح 7" ذا قبل إنءتمالى عدلءظالر ادبعأن أفمالةكليا حسنة». 
.وأنه لا يفمل القبيح ولاايخل بما هو واجب عليه . 


فإن قبل :كيف يصح قولتم ان أفالهكلرا حسنة مع أنه هو الفاعل مذ 
الصور القيحة السكرة ؟ والأصل فى الجواب عنه » أن لا نى أنه يحسن من 
جبة للرأى وللنظر حتى يستايه كل واحد ٠‏ وإنما 'ريد أنه بحسن من جية 
المستكة » وهذه الصو ركليا حسنة من جبة المسكة . ولا يمتتع أن يكون الفمل 
سان جب للرلى واقغرء قينا م جبة الفتكة :6 1ف يكوق حسن من 
جبة الحنكة ء قبيساً من جهه الرأى واللنظار . ألا ترى أن أحدنا؟ لو مثى 
مشية عرجاء فى انقاذ بحبوس فإن تلك للشية حسنة من جبة الجلة » قببحة من 
جبة الصورة . وبالمكس من هذا لومشى مشية حسنة فسماية مل إلى الساطان 
الجائرمه فإنها قييسة من جبة المكة » حسنة من جية للرأى وللنظر . 





3 إقاقيس 
(9) الواحد منا فى سن 
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اهذا(© هو اكلام فى حتيقة المدل . 


» ولا يل بماهو واجب عليهء وأنه لا يكذب فى خبره » ولا يجور 
احكه » ولا بعذب أطفال اللشركين بذنوب آبإثهم ٠‏ ولا بظظهر لممجزة على 
لذايين » ولا يسكاف المباد ما لا يطيقون ولا يعلدون ؛ بل بقدرم(' على 
الكثقهم » وبعلهم!" صفة ما كنهم » وينلهم على ذاك ؛ وبيين لهم » 
ك من هنك عن ينة » ويحبى من حى عن يننة + وأنه إذا كلف اللكلف 
إفى بمال“» كلف على الوجه اذى كلف فإنه يثيية لا محالة » وأنه سبحانه 
آم وأستم فإما فمه لصلاحه ومنافمه » وإلا كان عملا بواجب » وأن يعل أنه 
أحسن قرا بباده منهم لانفسهم » وفبا يتلق الدب والتكليف”» 
[لابد من هذا التقييد ء لأنه تمالى يماقب المصاة ولو خيروا فى ذلك!*» لما 
أخخاروا لأغسهم » المقوية » فلا بكون الله تعالى والحال هذه أحسن 
رأمنهم لأنفسهم وكذلث فإنه رما بيق للرء وإن عل من حاه أنه لو اخقرمه 
استعق بما سبق منه الثواب وكان من أعل الجنة» ولو أبقاه لارئد وكفر وأبطل 
ما كقسبه من الآخر . ومعلوم أنه لو مزير بين البفية والاخترام لاختار 
اخترام دون التبقية » فتكيف يكون الله تعالى أحسن اللسسرا لعباده منهم 
أنقسهم والخال هذه ء فلا بد من التقبيد الذى ذكرناء . 








3 هقايس 
9) وستهم ىسن 
(6) فى فاك في سن 


0 عمس من 1 
(4) وأ هو مان ف سن 


وأما علوم المدل» فهو أن يمل أن أفمال لله نما كارا حسنةء وأنه لابفمل علوم المدل 


مول الخداد ين 
3 


إعللاق القول 
أن اله أن 

دناس 
من قوم 


الوعد والوعيد 


يع 





فإن فيل : وهل أطلق أحد ذلك ؟ قلنا : 
نا أوجبوا الأسلح على الله تع أطتقوا ؛ و* 
منهم الأنفسيم» وذلك عندنا بطل ما ذ كرما . 


ومن علوم المدل أن نم أن جميع ما بنا من النم فن اله تال » سوا كان 
من جمة الله تعالى أو جية غيره ودخوله فى المدل أنه تماق كثننا التتكر على 
جميع ما بنامن العم *. فللا أنها من فمله وإلا كان لا يسكلنها أن نشكره عليها 
أجمع » لأن ذلك يكون قييعا .. 


ضل والفرض به اكلام فى اوعد والوعيدا"؟ ٠‏ 


وجل مايجب يانه فى هذا الفمل حتيقة الوعد والوعيد » واطلف 
والكذب » وما يتصل 





امن علوم هذا اباب ٠‏ 





أما الوعد » فب وكل !9 اخبر بتضمن إيمال قم إلى الذير أودفع ضرر 
عنه فى للستقبل . ولافرق بين أن يكون حستا مستحقًا » وبين أن لا يسكون 
>كزيث . ألاترى أنمكا يقال إنه تعالى وعد الليمين بالثواب ء ققد بقال 
وعدم بالتفضل مع أنه غير عطق 
يت 

)6 افنت للمنزلة عل الأسول الخمسة ٠‏ واخقت فى بسش الأمور التفصيلية وام 
مدر سير مانددرسة لسرا وما : واصل + والظام موا اين ءواظاضي عبد المي ر 
ومدرسة بدداد » ومثيا : يشر وابو المين اباط » وأبو قاسم اللخ ١‏ اظظر 
لفينة . 

(م) ول از نا ماد فروءده ووعبده + وقد ودادين تايوب موقامين 
الاب , وهو لا لف وغده أو وعيده قرة ليرة لد فى اثثر » ولابد عن ثوبة 
المبد قبل موته ل بف الشكطدين أن النامى اذى يموت دون توبة يرك أمرء ف لن شام 
ل لل 
























وأا الوعيد » فهوكل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الثير أو تفو 
فى الستقبل »ولا فرق بين أن يكون حستا مستعقاً » وبين أن لا 





.وأما الملف فهو أن يخبر أنه بفمل فملا فى !! 





ذيا بأن يخبر عن عزمه على الفمل ثم لا بفمله . و هذا فإنه لما استتعال العزم 


وعرت 


.وكذيك يقال فلان وعد فلا بضيافة فى وقت يتضيق عليه الصلاة مع 


٠»‏ وهكذا يقال إن أحدنا وعد غبره بتمليتكه ججيع ما يهلكه 
نقر تفسه مع أنه يكون يسا »انول تمالى ‏ ولا تجعل يدك مفلولة الى 





2 
يكون 


ألاترى أنمكا يقال : إن الله تعالى توعد المصاة بالمقاب » قد يقال 








ود اسلطان الثير بإنلاف نفسه وهتك حرمه ونهب أمواله » مع أنه الايستحق 

الفن. 

ولاابد من اعتبار الاستقيال فى) الحدين جيب » لأته إن نفمه فى المال 
اضره مع القول » لم يكن واعداً ولا متوعداً . 
وأما الكذب ء فه كل خبر ل وكان له مخبر لكان عخبره لا على ما هو 

به . وقولنا ركان له عخبرء هوأ نف الأخبار ما لا عخبر له أصلا كاعفير بأن2» 
الى مع الله تعالى ولا باء » وغ 











بل ثم لا بفمله » لمأن 
رعايكون كذ بأن يخهرعن نفس الفمل ثم لا يفمله » رمالا يكون 








تماق » ل يكن املف فى حقه إلا كذي] تعاى لله عنه علو كيرا . 


وأما علوم الوعد والوعيد » فهو أنه يمل أن الله تعالى وعد الليمين بالنواب 0 
والويد 


إل الاسراء وم 
0 »قاس 





ج وهام 


يفمل ماوعد به وتوعد عليه لاعالة » ولا يجوز 


والخائف فوهذا الباب؛ أما أنييخائف فى أصلالوعد والوعيد موقال:0) إن. 
الله تعالى ما وعد ولا توعد » وذا على الحقيقةخلاف فى نبوة جمد صلى له 
عليه وس “لأنا نعم من دينه ضرورة أنه وعد وتوعد . أو يقول : إن 27 تمالى, 
وعد وتوعد ولتكن يموز أن بخلف فى وعيده » فالكلام عليه أن يقال : إن 
اماف فى حت الله تما كذب لما تقدم » والسكذب قبيح » والله تعاى لا يفمل 
القبيح لملبه بقبحه ولنناء(؟" عنه» وإلى هذا أشار تعالى بقوله ( ماييدل القول, 
اذى ومااانا يتلام اللعييد 200 6 


وبمد »فلو جاز اماف فى الوعيد لجاز فى الوعد » لأن الطريق فى اللوضمين. 
واحدة . فإن قال فرق يبنهما ؛ لأن الحلف فى الوعيد كرم » ويس كذقك فى 
الوعد . قلا : يس كذلك » لأن التكرم من المحسدات » والتكذب قبيح يكل 
وج » فكي تجم!؛) كرما . أو يقول إن الثدتمالى وعد وتوعد ء ولايموزعليه 
الف والتكذب » ولكن يجوز أن يكون فى جمومات الوعيد شرط واستفاء 
يدينه لله تعالى . والسكلام عليه يقال : إن المسكي لا يجوز أن يمنالا 
نطاب لا يريد به العره ء نم لا يبين صراده بهء لأن ذلك يجرى حرى الإلفاز 
والتممية » وذلك لا يجوز على القديم تعلل . 





وبمد » فلو جاز فى ممومات الوعيد لجاز فى ممومات الوعد » بلفى جميع 
امطاب من الأوامر والنواهى » والملوم خلافه. قإن قبل : فرق يبنهما ؛ لأن 








- كذاق الأصل + وها ويغول‎ ١١ 
1 ويتاءق‎ )0( 


(5) أن ال قاس 


()سرةق 4 (ه) يمل فس 


عيورت 
أمرنا بموجبات الأمر والنهى وعلينا فى ذلك تكليفمولد سكذلك فى جمومات 
الوعيد لأ لا يتلق بالشسكليف . قلدا لم : إن علينا فى جمومات الوعيد تكليقا 
كافى غيره من الأوامر والنواهى » ألا ترى أنا قد أمرنا أن نمتقد مخبراتها 
ولا نمتقد خلافها » فلوكان فيها شرط أو استثناء لم ببنه الله تعالى جرى مجرى 
الإلناز والتعمية على ما مر » فهذه عمى طريقة الذول فى هذا الفصل .. 

ضمل » والفرض به السكلام فى النزة بين لنزلنين 99 . 

.والأصل فى ذلك : أن هذه المبارة إنها نستممل فى شى«بين شيثين ينجذب 
إل ىكل واحد منهما بشبة » هذا فى أصل الافة . 

وأمافى اصطلاح للتكلمين ٠‏ فيو الم بأن لصاحب الكبيرة. اسم بين 
الاين » وحم بين المكين » هل ما يجى؛ من بعد م 

وهذه السألة تلقب بمسألة الأسماء والالمكام , وقد اختلف الناس فير ٠‏ 

فنعب الموارج إلى أن صاحب الكيير ةكافر ٠‏ وذهبت للرجئة إلى أنه 
مؤمن » وذهب الحسن البصرى(") إلى أنه لبس بمؤمن ولا كافر وإنا يكون 
مناقً وان هذا ذهبمرو بن عبيد» وكازمن أسمابه. وذهب واصل بنعطاء0؟9 








(١)كان‏ هذا الأسل من أثم أسباب نسمية أهل الامنزال بهذا الاسمه وتذكرالروايات 
أن ا مسن البصمرى مثل من مر نكب عو مؤمن أم هو كاثر» قام واسل وقد 
أنه مز ين ستزاتين» أىين الإيمان والكفر.والخلاف مشهور هذا للوشوع بين الجوارج. 
الدين الوا سكفير مركب الكبيرة » وين مرجثة أعل السنة اين الوا > مؤمن ٠‏ وقد 
توسط واصل فى قوله بلنزة ين التزاتين . ويثير هذا الأسل مشاكل ففبية موجودة أحكامرا 
فى كتب الققه . 

(؟) هو الحسن بن ألى الحسن البصرى» ابوسميد » أغهر من أن يعرف» ينسب ف لاض 
رساة فوالمدل والتوحيد أرسلال عبد اللاكبن مروان. ويضمعفالطيقة الثالثة. من رجالالامتزال 

(؟) هو شيخ للسزلة للعهور » يكنى بأبى حذيةة ويطقب بالتزال . فال البرد : لميكن 
غزالا ولكنه كان يلازم التزالين . وكان أحد الحلياء العبورين استملاع أن يتجنب الراء 
خله حق لا تطبر فته لازم الفسن ابصرى ثم لعتزله فى مشكاة مر سكب السكيرة ٠‏ ذكرة 
الناضى والمام وان اللرتفى فى الم الراجة ٠‏ 











الزلايناائره 


71 
0 


سببسيية آمل 
اسل ار 










لسرت 


حضتت 
إل أن صاحب النكيرة ايكون مؤمنا ولأكترً ولا من بل يكو 4ت فصل من ههذء الجلة أن هذه لآل ما لا سبيل للعقل فيها ‏ وا ى مسألة 
وهذا الذهب أخذه عن أنى هاشم »عبد لله بن محد بن الحنفية» (© وكان من أشرمية على ماتففه - 

أحابه . وقد جرت بين واصل بن عطاء وبين مرو بن عبيد مناطرة فى هذا ٠‏ 1 1 

فرج رون عد إلى مذعبه وترة حقة امسن واطزل جا موه رقب بم تار عله قرلا 

ممتزليا؟).وهذا أصل تاقيب أهل المدل بالمتزلة . 


إن لكلف لا ير ؛ إما أن يكون من أهل الثواب » أو بكون من أهل 
المقاب . 

وأعل أن هذه مسأ شرعية لامجا همقل فيه لانجأكلام فى مقادر ثوب 
والقاب » وهذالا بل عقلا . وما الملوم عقلا أنه إذاكان الثواب أ كثر فإنكان من أهل الثواب » فلا يخلو ؛ إما أن يكونمتحقا لواب المظلم» 
من لقاب فإن الاب مكفر فى جبه ‏ وإنكان أقل منه فإ يكون عبعا ف نى الثواب اليم » فلا يخل إما أن 
جنب ذلك المقاب » وصار المال فى ذل ككالمال فى الشاهدء فإن أحدنا لو أخذ إن ان 
غيرء من فارعة الطريق ورباء وخوله وموله ثم يكسررأس قل له » فين هذ 
















وغخارا أو مبموث إلى غير ذاك.. وإن استعق ثوابًً دون ذلك » فإنه يسى 








الإساءة تفع مكفرة فى جنب تلك النمم » وبالمكس من هذا لو أحسن 
هم 6 وبالمكى من هذا لو أحسن دي مر 
يسليه وار واحدا ثم يقل وادم» ين تلك الدسة تسكون عبطة فى جبهذم مؤم برتقا صالخا إلى ما أشبه ذا 
الإساءة هذا هو اللذى يمل بالمقل ٠‏ وإ ن كان من أهل العقاب » فلايخلر ؛ إما أن يكونمستحقا امقاب المظلم» 


أو لَب مون ذلك . بفإن استحدق الغاب المغليم فإنه يسهى كافراً أو مشركا 


نأما أن ثواب بمض الطاعات أ كبر من ثواب البمض » أو عقاب 
ن ثاب بض الات أ من اب امنا » ل ل 0 سواءكان فقث من البشر أ يكن . 


العامى أعظم من بمض » فين ذلك بما لا مدخل للمقل فيه . بل لو خليدا وقطيه 
المقل » لموزنا أن يكون ثواب الإحسان إلى النير بدرهم أعثلم من ثواب 
الشبادتين » وأن يكون عقاب شرب الخ أعظم من عقاب استعلاها ٠‏ 





ثم أنواع التكفر تختلف » فرعا يكون تمطيلا7”) » ورما يكون تهوهاً ». 
أو تمجاً » أو تنصرا » إلى غير ذلك . وإن استحق عقابا دون ذلك » فإنويسى 
فقا ء فاجراً » ملموءً » إلى ما شا كله . 





)فل ساب لقي وهو الى أ عنه. وال وكان سه فى لكب لأخة عن 
ومن أيه . ومو من الله اثاثة عند اقانى وللرخى وأ ب 

وو) أغب من عت فى الام بروون هذه المادنة عن واس ».ا أن لاني عي 
ابا يها عن رون هيدف كت من كنب 4 . ومرونمن أسساب وال» وقد واه 
عل رأيه ف مرتكب الكيمة . 


غصل من هذه الجلة أن صاحب الكييرة لايسى مؤمناء ولا كافراً ٠»‏ 





(0) ولدقس صللاق ١‏ 





المارفين الذى ارنتكب نفس الملا( تحديد موفده بسئة 04م لا يتفق مع 
اجماع الؤرخين على طول مر القاضى + ولامع مأ يذكره القاضى فى أعاليه من 
أنه روى الحديث عن أ يوسف يعقوب بن عمد البيسابورى سنة .»+ع » وعن 
عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان سنة ٠4م‏ .. 

عاسر قاضى القضاة دوةبنى بويه فى المراق وفارس وخر اسان من تأيسيا 
حت انهبارها" : وييدو أنه شارك فى كثير من أحداث ذه الدولة , ققد 
استدماء الصاحب بن عباد أعغل وزرائها إلى الرى وولاء فاضا ققضاتها فى 
سنة 730 ويشبه هذا النصب وزارة المدل فى أإمنا ؛ وكان اليد الأول من 
الصاحب إليه يشمل رئاسة القضاء فى الرى وقزويت وزئجان وتم وديناوند » 
ثم أضاف إليه فى عهد آخر قضاء جرجان وطير ستان 99 , 











وكان هذا الوزير الأديب معبيا بلقاضى ء عقوراً بوجوده فى ديرات » 

ومن مقلاعر هذا الإيجساب أنه كتب له عيد القضاء بخط يده على ورق سمرقندى 

٠‏ مطرز موشى » وصفه السك وصفاً ججيلا00) . وذكر أتاكان من جل ما أهدى 

إلى نظام الك" . وكان الصاحب يصف أ الحسن بأنه أقضل أهل الأرض 
وآهيرا© , 





ويه رأن قاض ىالقضاة كان ممتز بنفسه ء عارثً قدره ومكاته , وقد حدث 
أن قد الماحب من سفر فرج النلس لاستقاه وت جاه إلا اقاضى فإنه ل 





(1) الشادى , مدية الارزن 1 2 مولا 
0) اسشمرث هذه او من اكرن الراج لل اما بسسد الري الأول اسن القن 
الماس المجرى . 
(0) ار رسائل اشاحب إن عاد [ توق سنة ووم ] 
(1) الطناث الكرى > : ٠؟5‏ » قرغ المشارة الإسلاية لآم سر :زوم 
(0) من أشي وزراء لفو السلجولية وقد كله أحد القية سنة 06 
5 لثبة والأمل لإ الرضى 09 اس مو 
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[فاك وفال له « أيها الصاحب أريد أت أترجل لاخدمة ولكن الملل 
ا 

عرف أسحاب الماجات منزلئه عند رجال الدولة ققصدوه بنية التوسطل 

» وقد ذكر ابن شااكر الكنبى أن أحد طلابه رجاه أن يتوسط له عند 

بشأن ضربية مقدارها 5+٠‏ دبنار فوصفها الماحب عنه بمد أن أجابه 


القانى الأولى ولاعن أسسرته .. إلا أنه 
حاهدكا يذكر ابن شاكر اللكبى « أنه 
ازوجة ولد » وابتاع ليقة من الليالى دهنا ليداوى به جربا كان عليه . 
ليل تفسكر هل يطلى الجرب أو يشعل به السراج ولا تذوته مطالمة 
٠‏ فرحج عنده الإشمال للطالمة » . نم اغتى بسد ذلك وبل من الت 
كيرا فتتى ادال والسقار حت أجمع الؤرذون على كثرة الأموال الى 
ها منه عفر الدولة بعد أن عزله عن اقنضاء 
بق القانى مدة طويلة فى منصبه طيلة حياة الماحب ؛ ثم عزل بعد وفائه ». 
أ يعض للؤرخين أن سيب عزله ومصادرته تمود إلى نقمة عفر الدولة عليه 
نه الماحب » قند رفض أن بصلى عليه لأنه ل يم له ثوبة عن اكباثرالتق 
لتكبا9"' . ولا ثرى فى هذه الرواية إن سحت مأ يدل على عقوق بقدرمائرئ 










(1) التوحيدى» ماب الرزيدين 035ده ويحسن الأننء أعان القيية1 4629 
(9) ذكر هذا اين الأ » وأير ماع ٠‏ وقيرما ؟ 


الخااف فى هذا 
اباب 


نووكت 


ولا نا ؛ بل يسى طلقا . وكا لايسى بلس حؤلاء نه لايجرى عليه أحكام 
هؤلاء» بل اسم بين الامعين » وحم بين المسكين . 


والغالف وهذاالباب» لايخلو ؛ إما أن يقول : إن صاحب الكييرة منافقء 
وذلث لا وجه ل » لأن النفاق اسم لمن بيطن السكفر ويهر الاسلام ويبى هذا 
حال صاحب السكبيرة » أو يقول إنهكافر على ما تفوله الموارج . 

والتكلام عليه » أن نقول : ماتنى به؟ أتريد أن حكه حم السكافر حت 
لا بناكح ولا يورث ولا يدفن فى مقابر للسلدين » أو تريد أنه يسمى ككفر؟. 
وإن ل تمر عليه هذه الأحكام . فإن أردت به الأول » فذلك اساقطء لأنا عمل 
كن دين الأمة أن صاحب اللكبيرة لأتجرى عليه هذه الأحكامء فلا جنع 
عن الناكة والوارثة والدفن وغيرها . وإن أردت به( التانى, ذلك لا بصح 
أيما » لأن النكثر صار بالشرع اسم لمن يستحق إجراء هذه الأحكام عليه 
فنكيف يموز إطلاقها على من لا يستعقها ؟ . 


وإماأن بقول إن صاحب السكييرة مؤمن على ما تقوله للرجثة . والكلام 
علي أن قول ما ترد" به؟ أتريد ب أن حكه حم للؤمن فى للد واللم 
وللوالاة فى لله تعاى » أم تريد أنه يسمى مؤمتا . فإن اردت به الأول , فنك 
الابسح؛ لأنه رق إجماع مصرح ‏ فإنا م منحال الصحابة وخاصة(؟2 من حال 
على بن أبى طالب29) عليه السلام ٠‏ أنهم كانوا لا يسظدون صاحب اللكييرة 
ولا يوالون فى الله عز وجل بل بلمنوته ويستخفون به ء وهذا قن أمير الؤمنين 
عليه السلام كان يقول فى قنو: : اللهم العن معاوية ابن أبى سقيان » وعمرو 

















(1) اقمة من 
90 حل من على قاس 


)يي قاس 


















سورت 
الما ء وأبا الأعور الى + وأباموسى الأشمرى . وإن أردت به 490 
لى . فلك لا يصح أيضآء(" لأ قولنا مؤمن فى الشرعء اسم من يستحق 
له الأحكام الخصوصة » فنكيف يجرى على من لا يستحقها . 

وأعل أن هذا للذهب مأخوذ عن أمير الؤمنين عليه السلام خاصة » وعن 
ابة النابمين عامة ء وذا قال أبو حنيفه (؟) : لولا سيرة أمير اللؤمنين عليه 


١م‏ فى أهل البنى ما كنا نعرف40) أحكامهم فملى هذا يمب أن تقول 
أهذا الاب . 





نضل » والفرض به اكلام فى الأس مروف والنهى عن للتكر(*) ... الأ اواك 
ونحن أولا نبين حقيقة الأس ؛ والنهى » وللعروف » وللتكر . 

أما الأمرء فهو قول القائل لمن دونه فى إلرتية امسلل » والنهى هو تقول الأمر وال 
ل لمن ؤته لتقمل . 

وأما للعروف » فب كل قمل عرف فاعله حسنه أو دل عليه ؛ وهذا لاقال ‏ اروف 

أفمال القديم تمائى30) معروف » لما لم يعرف حسنها ولادل عليه . 

وأماللتكر ٠‏ فهو كل فمل عرف فاعله قبحه أو دل عليه ٠‏ ولروقع من الشسكر 


اتعالى القبيح لا يقال إنه متكر ء لما لم يعرف قبحه ولادل عليه . 


0 خمة من 0 عنسة من ( 
(9) العم الشيور توق سنة 8ه (ه) علي قاس 
(ه) افق أغب مفكرى الاسلام ومتكاميهم على هذا الأصل » ويتلفس بأن هين 

أمورون بالمهاد ولامة الأحكام كل عتالف ٠‏ واللوضوع يتصل بالأخلاق أ-كثر من اثماله 

لفراسات النظرية . انظر لتاره نئأة لكر ادن ف الاسلارس ٠.50:‏ 


امات مرلايل 
بوجوب الأمرل 
المروفدواتيي 
ار 
وسار 


الذى يدل على 
وجوبه من جهة 
لسسع 


اشبرائط لأسن 
بالمروقفيواتيي 
عن الشكر 
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وإذ قد عرفت هذه الجلة » فاع : أنه لا خلاف فى وجوب الأمر بالعروف 
والنهى عن للمكر » وإما اللاف فى أن ذلك هل يمل عقلا أولا بم إلا مما 
فذعب أبو على إلى أنه يم عقلا وسبماء وذهب أبو هاشم إلى أنه إ00؟ يلم 
سمما ءإلافى موضع واحد » وهو أن يشاهد واحدا بظلم غيره فيلحق قاب كبذقك 
مضض وحر فيازمك النهى عنه دفماً فلك الضرة عن النفى . 

والذى يدل على وجوب الأمر بالعروف والنهى عن للتكر من جية امع 
الكتاب » والسنة» والاجماع . 


أما الكتاب فقوله تمالى «كنتم خب امة اخرجت الناس تامرون بالعروف 
وننهون عن اللنسكر»( : فلله تعالى مدحنا على ذلك + فلولا أنهامن المسنات 
الواجيات وإلالم يفمل ذلك ٠‏ 

وأما السنة » فهو قول البى صل لله عليه وسلم » < ليس لمين تر الله 
يمصى فتطرف حت تخير أو تقل © . 


وأما الاجاع » فلا إشكال فيه لأنهم 





على ذلك ٠‏ 


ثم اث الأمر بالمروف والنبى عن للتكر شرائط يجب بوجودظا ؛ 












وسقط بزواها . 

أوماء هو أن يلم أن للأمور به معروف ء وأن للتبى عنه مككر .الأنه 
فل يوذل لايأمن أن بأمر بالتكر وينهى عن للمروف » وفلك ما لاوز ؛ 
وغابة الثآن فى هذا للوضع لا تقوم مقا العم 


63 لال الا قاس ضاآل ران للدم 






عيرس 


ومنباء مو( أن بعلم للدكر حاضر + كأن يرى آلات الشرب مهيأ 
بواللاى حاضرة والعازف جاممه » وغلبة الظن تقو مقام اعلم هنا . 





ومنها » هو أن يعم أن ذلك لا يؤدى إلى مضرة أعظلم منه » فإنه لو عل 
اوغلب فى ظلنه أن نهيه عن شرب المر يؤزدى إلى قعل جماعة من السامين أو 
بإحراق علة لم يحب » وكا ليجب لا بحسن ٠‏ 

ومنهاء هو أن يم أو بذلب فى لنه أن تنوف فيه أثير » حتى ل ل بملرذلك 
ول بئاب على ظنه لم يجب . وفى أن ذلك هل يمسن إذالم يم بكلام . فقال 
اينهم إنه يحسن لأنه بمنزلة استدعاء الفير إلى الدين » وقال الآخرون يقبح 
الأنه عيث ٠‏ 

ومنباء هو أن يملم أو يلب عل ظله أنه لا يؤدى إلى عضرة ف ماله 
أو فى غسه إلا أنه مختاف بمسب اختلاف الأشخاص : فإن كان الرء بحيث 
الا يؤثر فى حاله الثتم والضرب فإنه لا بكاد يسقط عنه » وإنكان ممن يؤر 
الك فى حاله ويحط مرتبتمةإه لا يجب » وفى أن ذلك هل بحسن » ينظر 4 فإن 
كان الرجل ممن يكون فى تحمله لنلك للفلة إعزاز الدين حسن ء وإلا فلا ٠‏ 
اوعل هذا يجسل ماكان من الحسين بن على عليهمأ السلامءلا كان فى صيره على, 
ماصير إعزازا دين الله عز وجلء!") لهذا( نبا به سائر الم » ففقول : 
بيق من ود الرسول صل لعل آله وسال0) إلا سبط واحد» فلم يترك الأمر 
بالعروف والنهى عن النسكر حتى قتل فى ذلك * 


() غقسة من ( 
(0) غسة من8 


(1) وعل عذا فى سن 


لذ لأمن قت 
ا لل 
جاوز 

ا 


إذا تمل 
السرائط فيل 
يب ملياتكايت 
آغر ف هذا 
الب ؟ 


كرت عل 


ا 
نب ماهلا 


سوورت 


واعل أن القصود بالأمر بالمروف إيقاع للعروف ء وبالتهى عن امتكر 
زوال انكر ء قإذا ارتقم(9) الفرض بالأمر السبل » ل يز المدول عنه إل 
الأمر الصمب وعذاما بعتلا ؤهرع ؛ أما عقلا فلأن الواحد منا إذا أمكنه 
تمصيل الفرض بالأمر السهل لأيموز المدول عن إلىالأمر الصمب » وأما الشرع 
خبر قوله تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . فاصلحوا بينهما . فان بغت 
احداهها على الأخرى فقتلوا اث تبغ حت تفىء الى لمر ».فل تعلق أمر 
بإصلاح ذات البين أولاء ثم بمد ذاث بم يليه »انم بما يليه » إلى أن اتهى| 
إلى القائة. 

ثم إنه رحه الله سأل نفسه ققال + إن سكلف إذا لم يجب عليه 
بالعروف والنهى عن السكر لفقد هذ الشرائط فبل يق عليه تكليف آخر 
فى هذا الباب أم لا؟ . وأجاب عنه : بأن ينظر فى حاله ؛ فإن كان عنيناً 














مستوراً محيث لا بفلن أنه راض بم يجرى فلا 
به الرضى بذلك فإنه يجب عليه إظبار الكراعة دفا للتهمة ء ولأن في 
الطناً ومصاحة . 


ثم ذكر رحه الله أن للد اكير على قسمين : أحدما ما بختص به والآر 
مابتمداه . أماما يختص بهء فعلى قسمين أيضاً : أحدما بقع به الاعتداد» والنان, 
لابقع به الاعتداد.. أما مال يقع به الاعتداد» فهو كأن يكون أحدنا فى الال 
عمنزلة قارون ثم يقصب منه درمم واحد فإنه ما لا يحب النهى عنه عقلا و ٠#‏ 
شرعا . وأماما يقع به الاعتداد » فهو كأن يكون أحدنا فقيراً مسرا لايكون, 
لهإلا درم واحدئم ينصب منه ذلك الدرعم» فإنه يجب النهى عنه عقلا وث. 
هذا إذا كان ما 








)وق قاس 


()المجرات و 


ميوت 


وأما ما يتمداء فإنه يمب النهى عنه عقلا وشرعا عند أبى على » وعند 
أبى هاشم يجب شرع ولا يجب عقلا إلافى موضع واحد على ما تقدم . 


ثم إنه رحه الله قسم ادا كير أ قسمين : أحدما يتفير اله بال كراء . 
وهو الذى يكون ضرره عالداً عليه ققط » والثائى لا بتذير حاله بالإكراء وهو 
اذى بتمدى ضرره إلى الفير . 


أماما بتذير حاله بالإكراء » نمو أ كل اليتة وشرب لخر ء والننظ بكلمة 
التكثر » فإن ذلك يجوز عند الإأكراء » إلاكلة التكفر فإنه لا يموز له أن. 
يستقد مضموته بل يجب أن بنوىءأنك أنت الذى تنكرهنى عل فولى الله الك 
ثلاثة مثلا . 








وأماما لا بتزير حاله بال كراء. فكقتل الدع والقذف» فذلك لاوز » 
الهم إلا أن يكون فى امال ز إتلاف مال الفير بشرط الضيان , 

ثم إنه رحه الله سآل نفسه ققال : إذا سقط عن السكلف وجوب الأمر 
بالعروف والنبى عن للسكر فبل بيق الحسن أم لا؟ وأجاب عنه : بأكه ينظر 
فى ذلك . 





فإن ستطعنه الأمر بالعروف والبهى عن لكر تنقد الشرط الأول؛ وهو 
الم بأن ذلك متكر أو معروف فلا يجب الببى عد( وكا ليجب لابحسن» 
الأنه لا بدن أن يأمر بالسكر وينببى عن العروف ٠‏ 


وإن سقط عنه هذا اتتكليف لتقد الشرط الثاني »وهو امم يحضور انكر ». 





اتاو جو 
غيل يوالحدن 


السروف عل 
افسبين 
واب 
ند فهولي 


الشكر كله في 
باب واحد فى[نه 
يجب الهى عنه 


ده 

وإن سقط عنه لنقد الشرط ا 
أعنم نه كقتل جماعة من السلين أو إحراق علة من عالم» فإنه كا سقط عنه 
الوجوب لا يثبت الحسن أيطناً . 

وإذا سقط عنه ذلك ققد الشرط لاع » وهو الم بأن وف فيه تأر ء 
فإن ذلك مما قد اختلذوا فيه ؛ ققال بمضهم إإنه يحسن » لأنه بمنزلة استدعاء لير 
إلى الاسلام7©؛ وقال الآخرون إنه يكون عبن قبيع) . 

وإذاسقط ذلك 7")عنه لفقد الشرط امام هوهو العم بأن ذلك يؤدى إلى 
مضرة فى نفسه أو ماله » فالكلام فيه ما ذكرناء من قبل . 





اليس بواجب . فالأمر بالواجب واجب » وبالنافة ناقلة . وهذا إنما أخذ عن 
أى على » لأن اللشايخ من السلف أطتقوا القول فى وجوب الأمر بالمروف 
والذهى عن السكرءإلى أن با مشيخنا أبوعل» وقسم العروف إلىهذين القسينء 
وجمل الأمر بالواجب واجيا ء وبالناقة نالة » وهو الصحيح ء لأن حال الأمر 
لا .يزيد فى الوجوب والحسن على حال الأمور به . هذا فى العروف ٠‏ 

وأما نكر فسكله من باب واحد ,أنه يجب البهى عن جميمه عند استكال 
الشرائط . وليس لقائل أن يقول إن من للنا كير ما يكون صنيرة » فكيقف 
يلزم انب عنها » لأنه مامن صغيرة الا ويجوزه ا كييرة . 

وبمد فإن النهى عن السكر إنها وجب لصحته » والقبح ثابت فى الصنيرة 





20 غنسة من سن 


0 لين 1 


ليرت 


فإن قيل : كيف يمكتم القول بأن المناكي ركلها من باب واحد وقد علدنا أن 
فى للناكير ما للاجتهاد فيهتيجال » ومنها ما يس كذلك 


والأصل فى الجواب عن ذلك » أن الاجنهاد إما يدخل فى أن ذلك الثىم 
متكر أم لاءفإما إذا نيت كونه متكراً فلا مجال للاجتهاد فى وجوب النهى عنه . 


واعل أن للناكير على ضريين : عقلية7» وشرعية7. 


فالمقليات منهاء نحو الفلز والتكذب وما يجرى مجراها » والنعى عنرا كلها. 
واجبء لا بختاف الال فيه مسب اختلاف القدم عليه بعد التكليف . 





والشرعيات على ضريين:9أحدماء مأ للاجنهاد فيه جال: والآخر لا يجال 
للاجتهاد فيه . أما مالا مجال للاجتهاد فى كونه متكراً كالبزقة والزنا وشرب 
محر وما يجرى هذا الجرى » والنهى عن كل ذلك اواجب ولا يختاف المال 
فيه يمسباختلاف المقدم عليه. وأما ماللاجتواد فيه يجال» فسكشرب الثاث 400 
افإنه متكر عند بعض العلماء وغير متكر عند البعض ٠‏ وما هذا 0 
عال الكقدم عليه فإ نكان عنده أنه حلال جائزلم يجبالذهى عنه وإ نكان عنده 
أنه مالايمل ولايجوز وجب7” النعى عنه. فم هذا ءلو رأى واحد من الشافمية 
رب الثلث فإنه ليس له أن يتكر عليه وينهاه » وبالمتكس من هذا 
لأرأى حق شقمر: يشرب الثلث ء فإنه يلزم نبيه والانكار عليه ٠‏ وعلى 
الجلاء فاهذا حال لا يخرج عن كونه متكراً وإن اخخلف عمسب اخلاف 











القدمين عليه . 
0 عثل قاس (0 رص قاس 
(2) قل فى ست 
(4) اثثاك فى الأسل عو السراب الذى طبخ حت ذعب كاه ٠‏ انظر اللسان مادة كلاث .. 
(0) يحب قسن 


الأ بالمروف 
واتعنالتكر 


يل 

به إلا اش 17 
اوري 
كن اللي 


مدت 


نم إنه رحه الله سأل نغسه فقال :كيف يمكتم أن تقولوا بوجوب الأمس 
بالعروف والنعى عن التكر » وفى الناس من ذهب إلى أنه لابجب إلا إذاكان 
هناك إمام مفترض الطاعة ؟ والأصل فى الجواب عن ذلك , أن الخحالف فيه 
لايخو ؛ إما أن يقول : إن الأمى المروف والنعى عن المنسكر لايجب لا قولا. 
ولافعلا إلا غند وجود الإمام الفقرض الطاعة ء أو يقول : إنه إثما لا يحب 
فملا ولكن يحب قولاء وكلا الذولين فاسد لأن الدلالة التى دلت على وجوب 
الأمر بالعروف والنعى عن السكر من النكتاب والسنة. والإجماع لم تنسل 
بين أن يكون هناك إمام وبين أن لا يكون . 

واعل أن الأمر بالعروف والنعى عن الكر على ضريين : أحدم 
ما لا يقوبه إلا الأنمةء والتائى ما قوم بهكافة النانس . 








أما ما لايقوم به إلا الأئمة ؛ فذلك كإقامة المدودء وحفظ الإسلامء 
وسد الثفور » وتتفيذ الجيوش ٠‏ وتولية القضاة والأمراء » وما أشبه ذلك . 

وأماما يقوم به غيم من أفنا'٠)‏ الدلى » فهو كشرب الحر » والسرقة 
والزناء وما أشبه ذقك » ولسكن إذا كان هناك إمام مفترض الطاعة فال جوع 
إليه أولى - 


وأعر أن القصود فى الأمر بللمروف والنبيى عن انكر ء هو أن لا. 














المروف ولابقم السكر . فإذا هذا الفرض ببمض المكثفين سقط 
عن الباقين , فلبذا(") قانا: إنه من فروض السكفايات» ف لىهذه الطريقة يمرى 
الكلام ف ذلك . 





(1) أناء» أى أخلاط ء يخال من أفاء البائق » أى لا يدرى من أى قيلة.. اقدان 


امادة في 
9 وأقاقس 

















118 
5-5 


لهم ليأخذ منهم المديث + وأملى فيه كتاباً هو نظام النوائد وتقريب للراد 
1 .كا أن ل يقصر فى نقض الفاسفة اليوتانية ومنعاق أرسطو . 

قد وعرف بالإضافة !| ذلك بأته مؤاف أفضل كتاب فى ثثيت دلائل النبوة 

بعنوان دلائل نبوة سيدا محد 9006 

إنستطيع أن تقول أن القانى كان ملا بشستى فروع الثقافة الإسلامية 

فةأنذاك . هرلمة ترا وتاي كا أن أثرمكان وان على جميع من 
بالعقائد والتوحيد من بعده مؤيداً أو تاقداً . 


بقايل : مع ما أدى له ولادولة من خدمات . ويذاهر أن ما أصاب القانى كان 
بسبب قربه من الوزير الراحل . ققد إعتاد الأمراء واللوك فى ذلك المين 
تاك اللصادرة التىكانت تشكل مدداً أساسياً من موارد صاحب الاطاز 
عاد القاضى بعد عزله إلى التدريس فى «دينة الرى ولم يتقعلع عنه ولا عن 
واللكابة طيلة حياته . 











منزلة القاقى لى الفسكر الاسلامي : 

كان أبو الحسن عبد الجبار واسع الأ 
بأنه شيخ الاعتزال وإمامه فى زمانه وحق 4 ذلك اند حمر طوبلا ول بتقعام والاميلة : 
عن التأليف والتدربس طيلة حياته . قال عنه الذهبى والسبك إنه من غلاة تاذ أبو الحسن على عدد م ن كار رجال النكر الإسلاى فى عضر ٠‏ 
المنزلة » ولا تمدفى القامى غاراً إلا أن يكون ممنى النلو هو الناك باليدً قرس عل اكلام على أبى اسحق إبراهيم بن عباش . وأبى عبد الله الحسين 
والاستمرار عليه والدفاع عنه » وكان صاحب حجة ومعرفة وإعتداد برأيه » ,علالبصسرى (7)674'' وثتبين منزلة هذينالرجاين تاريخ انكر الاعتزال 
وكثير ما حاول الداع عن رجال الاغتزال بنقده لآراء بمض التعارفين منهم» 
أو القاس تأوبلاث لا تبمد كثيراً عن تأويلات أعل السنة ولمل للثقافة النقهية 
أثرها الكيير فى هذا الوقف . ت القاضى وشرح المبو نالجام ). 

بدأ اقانى حيانه الملية فقا على مذعب الإمام الشافهى”» ثم اتصرف إلى يم بن ساءة النعطان ( المتوفى سنة 748 ) وعبد الرحعن 
التكلام بمد أن وجد على حد قوله قف القبال عليه لأن صاحيه لا يجن منه أبن حمدان الجلاب ( 54 ) » وعبد الله بن جمطر بن فارس ( +54 ) والزبير 
ثرة دنيوية ينها كان الفقه يذب كثيراً من طلاب لديا ... 





تنوع الثقافة وغزيرها : اشتهر 








أبى طالب وتنتغى عند الرسول 





أبن عبد الواحد الأسد أبادى ( 40م ه ) وغيرم 









ودرس القانى أصولالنقه ودرسه وألف فيءكتنامعاولة نشرحوتدرس 407 
كا حرس التنسير وله فيه كتب عديدة مها تفزيه القرآن عن اللاعن » ومتشابه 
القرآن”" وكان على هراية واسمةبالمديث ققد سمع من كبار الدئين واتقل 


(1) وقد حقننا هذا اكاب وهو الآن تحت «١‏ 
رف له إلا نسقه واحدة فى نسذة ويد عل ا 





ويقع عطرط ف 1ع ورقة, 
بول وى الى اعتدة عليا فى 








أبو اللا عدن الل أي عبداش هذا هو أو مبداة عد بن زيد 





(0) متياكاب السد النى ذكر أب من كب عن اعاتى أن غيةء أ. المي 
الصرى الوق سنة 45# قد شرحة ف كاه الديد والصحيج أن مرح لكاب آن 
(5) ار ثبت كب التافى فى مقديتا 


47 غير أن ناض فى غات لان 
السائل (.«ات عتطوط )يق كر أنه توف سنة دم 


ا( ؟ س الأسن المنع 





دهوت 


وتتادذ على القاضى طلاب تابون منهم الإمام الؤي الله (أحد بن الحسين 
الآمى )91 » وأبو رشيد سعيد السابورى7؟ وأبو القاسم التتوخى90؟ , 
والشريفالرتغى أبوالقاس على بنالحسينالوسوى!4! + وأبو بوسف عبد السلام 
القزوينى9*) » وأبوعبد الله المسن بنع الصيمرى 297 , وأبوالحسين ممد بن على 
البمرىا" » وأبو الاسم اجاعيل البس87) » وأب و حابد أحد بن محد 

(1) هو أعد بن المدين بن هارون بن عمد المين الأمل . و بأمل سئة جم 
عوج 4 إعاءة الزيدية سنة +٠‏ وتوق س3 480 . اطرالقده المسن لابن اباد 
+14 ل(لخطوط دار الكتب) وتبرج عبيون المدائل احاتم أبى اسم اب (تطوط دار 
الكب ) وتراجم رجال المتفارى ٠‏ 

)هل ماعب افية ه من أمحاب قذي اقضاء وان بندادى النعب واخنف لل 
القاذى فدرس عليسه وثبي فنه أحن قبول وسار من أسماء 
غانى النضاة . [ الثبة والأمل ١١5‏ ]ه واظر شرح البو 
الان أبى الرجال ( غطوط دار الكتب ) © 5 4 

5 امن علاء لز علد ادضاء فى عدة أواح متها لنا وافريجان وقرنيي: 
وتوف سنة 448 + أظر فوات الرفات ٠+ + ٠‏ وطرغ باد 98 
الأداء 4 
(4) أخذ من فى القشاء عند انصراقه من المع » توق سن 4+5 + وهو لاي 
يميل للى الأرباء » ألف كناب الأمبل ٠‏ وكتاب التاق فى انفش عل ما أورده اثانى ف 
النى حول الإماءة . أنظر الثبة والأمل ١١‏ » روضات الجنات شو انار 04: 

(0) قل السبى : أأبويوسف عبد السلام التزو ني القسر . وقبل إته كان زيدى الاذعب 
وه تقسير كير ( الطقات ؟ : 696٠‏ * وقل ااسيوطى * شيخ المتزة وتزيل بتداد. 
جم نفدي الكير الذى لم ب فى اتفاسير أ كي منه ولا أجع فقوا .. وهو فى #تمائة 
مجادة أخختف فى وفاته فقااى وصاحب طفات الزيدية © :05 05 و انه توقيسةاههة 
وذكر السبو أن ون 

1 خا 
وه مانت مده توق 1 

(9) هل ساحب الذبة والأمل : صاحب النتمد فى أصول النله أخذ عن القاشى وه كاب 
كثيرء ( النبة والأمل ٠١8‏ ) والق أن كناب السدكان أملا لأ كثر اللكب الى حتلم 
اللأخرون فى أصول افقه . توفي ساغة 4>» وله سنة9 > 0لا فكر اين الساه 090020 
اظر الما أبو السمد 4ب ٠‏ وروضات الجات ههه . 

() وكان عيبا على مذعب الزيدية » أخد الكلام من افعنى وروى فذحب من للؤيد 
بال » يقول صاحب اكة والأمل ١97‏ والجنفارى * : #طر أبا بكر الاقلاق تلطه 
الأن القاضى ترق عن تكالتة توق سنة كو ام 














.وله اتيت الرياة به 
السام 904 , وا اليدور 


























يقفاد ؛ قرس عل الاضى الم سي أام البلا 01201 
3 






















2 
النجار(' . وغير مكثيرون . 

مؤلفات القافى : 

يجمع من أرخ اقانى أنه كان كثير الآليف متنوعها ء يقول صاحب 
ليذ والأمل ه هو الذى فق علم الكلام ونشر بروده » ووضع فيه الكتب 


بلي التى بلفت الشرق والفرب وتهنرا من دقيق السكلام وجليله مالا 
أعد مثله حتى طبن الأرض بكنبه . وقال الما ]217 ٠‏ يقال إن له ماثة 
للذورةة ». 

وقال صاحب لسان اميزان0؟2 ه وأملى عدة أحاديث وصدف الكنب 
بر فى الفسيروالتكلام وحدث الأسنوى' 14 ٠‏ إنمؤافاته اتبت إلى أريع 
له ألف ورقة منها الحيط اثنين وعشرين والنى ثلاثة عشر ومختصر الحسنى 
3 » والأصول والممد نيف وعشرون . . . الم . 

وقد وضع صاحب النية والأمل قائمة طويلة بأجاء مؤلفاته » وأشار بروكطان 
ابيع نيان نيد أناكن روصا . 

أحدا 











وبا أن أحداً م يقدم لنا حتى الآن ينا يكتب القانى عبد الجبار م 
إزدياد الاتيام بتراث هذا الرجل الفر ققد رأينا أن نستمرض ما عثرنا عليه 
منسوبا 4 من السكتب مع كان وجودها بإ نكانت معروفة . وفيايل قائمة بأسماء 





هذه الكتب 


(1) توق سنة +؟ع اه وقد أخذ منه الام أب الدمد صاحب شرح عيون الئل 
(0)_والماكم الى ينه ابن للرتفى لب اهو ٠‏ الدث والؤرم الديور عدي 
فبداش الاك النسيائور . قله كاب اليف والأمل 
وفبيعا وذنا هو المام أبو السمد للمسن بن كرامة الجشسض اليين التو سة 6ك 
أقظر ترجةة فى ملع اإخور لأبى الربال 8 : 401 وقد فاك من كبه تكهاب شرح 
عيون للساشش . ونه لنت سوزاة وفبرعا من ادب عام الأم أن الماع النبسابوركة 
هر الى أناف اطبين الأخيثن عوطتات #تانى عد المار فى #رغ يساور الماع 
وأنبنت ذلك فى مشدنها انبة والأمل . والوائم أن الحالم أبر سند م الذى الي 
اغائين اافتين فى كنابه شرح عبون الائق وقد ممضل الاح اصديق الاأراق فؤاد الي 
بإطلاعى على الندخة للصورة من هذا لكاب , وفيه التن الذسكوران .ا 

97 لات حجر > : 0م26١‏ (0) الطقات »عوط دار الكت حرط 













د عد 





الإما مأ رين ا 


نين أ حسام 





ع ماك 


الكتاب الصدر الذى أشار اليه موضوعه 

آداب الفركن الماكم أبو المد فى شرح عبون المائل ‏ «واعظ 
ورثة 6دب 53 

الاختلاف ل أسول'اففه الناتيكان رقم 31٠٠١‏ أسولققه 

اختبارات الأدلة 2 امثية والأمل لابن الرنفى 10ء فا في علوم 
الماك ولب الفرآن 

الاعتهاد المنية والأمل » واخا كم أأبو السمد عل كلام 

الأمالى فالحديث (1) ذكرته ممظام المراجع : طبقات الزيدية فى الحديث 


والماتيكان 111907ء والمتحفالبر يطانى/الا» 


طبقات العافميةلابن الملقن *طء الشذرات 
لابن الماد :5 "٠‏ ء طبقات أبن غهبة 15 
ط ء لان الميزان لابن حجر 5 2 585 » 
تاريخ بقداد البقدادى 21 44 


نيت دلائل النبوة 








اتجريد الماكم حبرا عل كلام 
التقسير السكبير مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية 51 2 تقسير 
وامله هو البط فى التفير الذى ذ كره بن 
العرنى فى المواسم كا عاق 
تسكلة الجوامع ابن متوبة فى التذكرة 11١‏ ب » عل كلام 
والما كره لاب 
الفمرح ذكره الحاكم أبو السمد وقل هومن كتب على كلام 
تسكملة الممايخ » وامله يقصد أنه تسكملة شرج 
الأسول الذى بدا به شبخه أبو على بنخلاد 
تيه الفرآن الماكم هلااء عدية المارفين 11 مقع تفسير 
عن المطاعن السبوطى طبقات المفسرين 11 ٠‏ الأودنى 
طبقات المفسرين 0 





(ى وذكر أيذا باسم ه تظم المرائد و اراد الرائه » 








اذك فهر سأنه على الأغلب لقاضى. 


وتوجد ناخةمنه فى الفاتيكان 
والمتحف الريطائى» واليمن 
اود مله اقالقة فى دهنم 
على باستزول وسيصدرفرية 
يمد أن أعددت الطبع 


لله تكللة الجامع لاه 
هاعم المباثى 


طح عن النخة اللماوطة 
بدار الكتب سنة 558 1ه 






ة والمستكم الحاكم 7٠‏ بء والمنية والأمل +19 


اطر فى الكلام, دولاب ١م‏ ووو 







دف بن الكبخين ما ولابت و 5 


وااتيكان لد 


الاتسائلأزرعيد الماك عردب .ا ...ام 


يلل 


أعى والصوارف 5 د 2 ا 
الماك لاباء والنية والأمل 11 


ابن تيمية فى الرد على المتطافين ء 
حاجى خلينة + : عه 


تشاكم سي د نام هم 6 
الحاكر لاب ء المنية والأمل 11 


الجندرى فى تراجم رجال ؟5 ء بروكاءان 


(1) ااقاضى كنب متمددة فى أجوبة »ان وردت عليه من بلاد علدا 





الود ١‏ اود اكه ب 


حر د 1 


عرءلام اع الال داعام 


قسمىالسكتاب باسم البلد الوارد منه ٠.‏ 


السكتاب 
شرح الماممين 


شرح العفو 


ااقالات 
ااطرمبات 
المسكرياث 


النقود 


نشل الاعماال 


وطقات المتزلة 


القمل والقاعل 


!فاخا بات 


السكوفيات 





متعابه القرآن 


دعوت 
الصدر الذى أشار اليه 
الماكم ٠لا‏ ب ء المنية والأمل 11 


الماكم كبرق 


الحذكم «لا ساء المنية والأمل 1و 


عرب ااه وا عزر 
امروب ماه 
3 0 3 
ا ٠.‏ 


الجندارى فى تراجم رجال ؟؟ 

وهذا الكتاب هو الأاى اذى اقيس , 
نه الحاكم أبو السمد باب رجأل الاغتزال 
٠ن‏ كعابه شرح عبيون المسائل » ثم أخذه 


عنه بن المرتضى ء الذى طع كتابه بام 
اانية والأمل أو طبقات الممنزلة + 


الحاكم أبوال.ده »ب ء والمنبةوالآمل+11 
الما كم أبو السمد» لا بءوالبيةوالأمل +11 


الحاكر بو اسم 01( 


لمكم أبو السمد 11076 ء والميةوالأءل+11 


الحا كم ابو السمد 76 اءوالمتيةوالأسل +11 


الحاكم أبو السمد 76 ١‏ والتية والأيل عاد 


موضوعه 
عل اكلام 


2 


وورد با-م المقوء فى : 


ذكره ابن خَلدون فى مقدءنا 


بام النهد 






نش ابت 


اللصدر الذى أشار اليه موضوعه 
الحاكم هلا ب ء وقال1نهفى علوم الفرآنولمله فى الفير لمعه ايو ع 2 
نفس الكتاب الأذى ذ كر اي العربى أنه اطلع وعلومالفرآن 
عليه . المواصم 7107 











الحام ه« ب ء والمنية والأمل ؟1ء علركلام ‏ توجد منه نخة كاملة فى 
الجندارى 37 ٠‏ والموجود منه مأ جمه تاديذه الكتب وى براين 
ابن متويه باسم المجموع من الحرط نلغة ناقصة 
أى فى غببة الإمام ٠‏ وهو ورقة واحدة ع عي 4 
الفاتيكان م0 
لماك قلوب ءا .انا مام .هه م امهالك ينا 
الماك ملس ل علم كلام ا 
فاأهلاف لالد .انان الوه + 
« لاهو اياج ا ته .جه +3 1ج 1 
الجتدارى 77 شرج الأسول 0017م ده و جو مه خخ د 
القاكل واه ع ودلا اه ع6 واه 5000000 
الماك «لاباء والمترة والأمل » وهو أثم 320 ون و 
كتب الفاضى السكلامية يقع ف عسرين جزءا 


لم يوجد منها إلا أربمة علمر 
القاكق: 018 ابرريكة مره 2 د كك 00 لع 8 ده 
ا 


الماكم لا ب ء والنية والأمل +099 55 ايوة د تع 


هة اض ا ابو م" و1 18 “جه رو ا اعد لذ 

هاعلاب اه د م ءزر علم كلام ولنلءيذء أن المينالصرى 
كتاب بهذا الإسم 

هلاب 0ه الى" 2000 3+ 


ذكرث بمش المصادر أن التباية غير الممد 
وكلاما فى اسول الفقه 


ارو ب 0 م 


الماك «لابء والئية والأس 918 اعلمكلام 2 ال ام مام 





اوسف الكتاب والنسخ التى تمدن عليها فى تحقيقه : 

والكناب الذئ تقدمه للقراء هو « شرح الأصول الحسة»: التوحيدء 
والدل * والنزلة ين انين , والوعد والوعيده والأسى بالمروف والنعى عن 
الك . وى الأصول الت افق عليه التزة'© . واخلوا فى غبرها ء وقد 
أوصل الشبرستان عدد فرقيم إلى تق عشرة 00 . 





نان فى الا واتسل 40:0١‏ ) : الامزل سيرةة الارى صلل 
بوحدانة ومن الرمل باتهم وجاتهم وباغة كل سألة يتيك فيا المق ين 
امون فين من الامول . ومن لاوم أن اين الذاكان متا لل سرةة ونا 
إن الترةة أصن والناءة ف ع فنتطر ال.ة: واتوحيد كان أسولياً و ترق النامة 
والسريءة كان فروعيا. ٠‏ لالاصول فى موضوع عل اكلام و وع فى موضوع عل الث 
اولال بن الطلاء كل م٠‏ عو سلول ويتوصل لبه «اثثا. والاستدلال فهو من الأصول 
كلما هو متلتون ويتوصل لبه بالباى والاجتهاد فهو من الفروع . ويطكد امنتزة نهم 
فوا هذه الاصول عن الرسول عليه الصلاة والدلام ويذ كرون يدم فى فك , وغرر 
قبت فيا بلى عسذا السند كا ذكر عل أول ووفة من شرح الاصول تعليق الترزاذي > 
يفول أخذ هذه الاصول من اق اإنبالاوحد ثم مين أعدين إل المي الك وم 
النيه لإملم الأجل مد بن أد اللوزاذي وهو عن همه التيخ اسرد الوم 
العاعبل بن عل الفرزافى ومو عن عمسد بن مزدك وهو عن أى عخد بن منوبة وهو مر 
الشيغ فى رشود تابورق وهون #ضى افضاء “ماد لين عبد بير بن جد رسك ا 
ومو عن التيخ لمرشد ألى عبد ال اإصرى ومو من الدبخ أبى على بن احلاه وهو من 
الديخ إلى هائم وهو عن أيه ايخ ى ل الال ومو عن أل قوب امار ومو 
عنان الطويل ومو عن الغ أبى اغذبل وعومن واصسل إن صلاء وهو من أبى هاس 
عد بن الحقرذ وعوعن أيه أي اميد ع يه لام ومو من خي الأو وري 
وخام انين مد اللسمئق ملوات اله عليه وعو عن جبريل عليه انلام وهودن الث شال 
واين لأحد سن أراب لامب نشل هذا الإستاد > 









() وانافى من سئزة الصرة » وسلوم أن المرلة توزعوة لل 
«درسة اللصرة ومدرمة بن:اد . وليك فالدة بأشهر رجال الأفرستين + 
واصل إن سناء ( توق سذة 9ه ) ويدعى أنامه باواملية »مرو بن ميد ( +00 
وودعى أناعه السرية » أب فقيل اللاف ( 506 ) القذيية . إواصي الام و مو 
لتظاية ه على الأشوارى (حواق. 7) الأموئرية » مسرين عباد ال فى للحواق. 07 س2 






















_- 
لمكن نمث القانى ذه الأصول على هذا التمنيف فى ججيع, كتبه فهو 
#النى » اعتمد على أصلين م المدل والنوحيد وأدخل ما عداما قينا » و 
#اتتصر الحسنى » ذكر أن الأصول أر بعة وى : المدل والتوحيد والنبوات 
لالشرائع . وين : 
مانتكديم: أن «الأولى ماذ كرمقى الننى من أن النبوات والشرائع دا 
العدل لأنكلام فى أنه تال إذا ع أن لاحن فى بئة الرسل وأن تيو 
ك الامخل ماهو واجب عليه . 
: ات فالوعد والوعيد داخل فى المدل لأنه كام فى أنه تمالى إذ! وعدا 
أب وتوعد المساة باعقاب فلابدمن أن يفعل ولا يخلف فى وعدم ولافى 
:2 المدل أن لا يناف ولا يكذب , وكذاك النزلة بن اللنزا 
قل فى باب المدل لأنهكلام فى أن الله تعالى بإذا عل 0 
را لأا والأحكام لكين وجب أن يعبدةبه ومن المدل أن لال 
أجب » وكذا اكلام فى الأس بالمروف والنعى ع. السكرء فالأولى أن 
يقتصر على ما أورده فى التنى » . 


جر أن تعنيف الفنى مرجح اادى شراح كتب القانى . فقد 












يعة وجب أن يبعث وتتمبد ومن المدل أن 















مر هذا التكاب فى أماكن عخلنة من كنب للدتزة رغم ء 
ويأسعاء متمددة . ذكره الام أبوالسمد » وابن للرتضى باسم : شرج الأصول 


افرل لدع طبعية »عاج ميق قتي مم عرواين 

5١ 5‏ ) الدحامية ٠‏ أبو عل 
إلى 000 الوشبية ٠‏ ونيم أبو عبد ل صر 

انانى أيقاً ٠.‏ سر بذ ام : بسر بن لسرا 
+ أ مون الردار 05599 * جغر بن حرب 099 , بي 
اك الشخرة ٠‏ شاه بن شري 85 انة + أبالمين المباط 00.3 الي 
أء اام داكي و05 لكمية » د بن ميد ليق 0٠٠3‏ الاو 
ابوك الأخيبى يدوي لوأ 


0 أب ينوب الددام سوال 



















ا# يني 





وشرح الأصول الجسة , والأصول. وذكره صارم لين صاحب عليقات الزيد 
( مخطوط دا, عاب ل توف 1 كلض حت عن عع وعرك 
اولاوم ... الخ ٠‏ وأورده الجندارى فى تراجم (59) رجال با. اسم الأصول »وذكر 
ا شرح الأصول ف نوررحي لوط واراتكتب ف الصفحة ا 
وكذلك فمل صاحب الحدائق الدرية أحمد بن جيد (خطوط دار اكب ) فى 
الصفحة 55:5 . 


إلا أن عنوان الأصول أو شرح الأصول على مأ بظي ركان خالا وااقك 
تمد أن أ كثرمن واحدمن اممتزلة نسب إليي مكتاب يهذا الاسم نذكر متهم على 
سبيلالثال: الإماماقاسرين إبراعي الرسى (وهومنأ :. 
إذ توجد له رسالة صفيرة بسم « أصول المدل والتوحيد © » ورساقة أخرى 
صر أيضآبلم « المدل والتوحيد وتتى التشبيه عن الواحد اليد » وكلا 
الرسالتين من مصورات دار السكتب عن صنماء . ومنهم أبو المذبل الملاف 
وبظهر أنه أول من صنف كباب بم الأصسسول الحسة بين جال الاعتزال 
قال اسن فى برالكلام ٠ه‏ و مخساوط دارالكتب : خرج أبوالمذيل ةئف 
لم كتابين وبين مذعيهم وجمع علومهم وسمى ذاك السة الأصول ٠‏ وكا 
رأوا رجلا قالواله هل قرأت الأصول الحسة فإن قال نم عرفوا أنه على مقعيهمم 
ومنهم جمفر بن حرب الذى ذكر له صاحب النية والأمل ل ( ص ؟”) كتابأ الم 
«كتاب الأصول السة 6 





إيديةه ومتوفسنة 5وجم). 





أى على بن خلاد كتاب بإسم كتاب الأصول ء أو كتاب الششرج 
إلى لميذى القانى : أبى محمد 


, 





« شرح الأصول ٠٠١‏ اكاأن شرح الأصول 


اذ لية والأيل نواه اللي أب السمد عل 

















5-5-9 


بن عل الفرزاذى ء وأجد بن أف هاشم الحسينى للعروف بمانتكديم'90 
7 





اوإذن من يكون هذا اتكتاب الذى بين أيدينا »هل هو شرح القامى عبد 
الأصول القاسم الرسى كان البمض ء أم إتاكتاب الأصول المسة لأ 
أو لجعفر بن حرب وتقل القامى وشرحه ء أم أنه لابن خلاد » 
ذى القاضى . 





نين تستبمد أن يكون هذا الكتاب شرح لأصول المدل والتوحيد 
الرسى ٠‏ إذ ليس بين أيدينا مأيدل على ذلك أو يشير إليه كا أن الرسائل 
التى مى بين أبدينا قاسم لا تسمح نا بمثل هذا الاحتيال ء ثم إن 
الأصول المسة للممتزلة وشروحهاكان مألوقً وشائمًً والاحاجة لتبرير 
٠‏ شرح الأصول » أن نمتمد أصولا ممينة قام القاضى بشرحيا . 


ده بن حرب ( للتوفىسنة 55 ) ٠‏ فهو من مماتزلة بنداو». 





ب أنى جمفر لمرضا ذاك من عجرى النانشات فى التكناب ولليس 
أبذل عل فلك . 





حدما لأن النسخ الوجودة بين 
اانى ‏ أى أنهما تيا منه فووئيس من تأليفينا 
ا هو من تأليف قاشى القضاة , أملاه على طريقة الكلامسين فى ذلك المين 


أنه لا يصح أن ينسب للليذية أو 


)٠١‏ أ : وجه ااتسر+ أظر ال لرى رار 





دوواد 


تجن التميذين مانكديم والفرزاذى يخائقان 
غبخهما القانى فى موضوع الإمامة يكتبانه من وجبة تر از 
رأى القاثى 





اوكتبه عددمنتلاميه » وإ 


يدا 





أن يكون جزء صدير منه قد بدى'إملاء ابن خلاد ثم أمى 
القاضى نكاته , ولا بيمد أن يكون قد أعاد إملاء ما قدمه ابن خلاد فيكون 
المكتلب كله أخيراً من لاله وتصنيقه . 





وعن لاستبمد 


وسبب إبرادنا لهذا الاحتيال أن الام أبا السمد ذكر فى شرح الميون 
( #لاب ) أثناء ترجته لنخالدى ما يلى : * وقدم أبو على بن خلاد البصرة 
وهو على شرح الأصول وفيها المالدى - وهو ييل إلى الإرجاء .-- فسئل أن 
يقدم اكلام فى الوعيد ففمل ٠‏ وتوفى ولم يتم الشرح ء ثم أملى قاضى القضاق 
التسكلة » . وكذلك ذكر صاحب النية والأمل قلا عن فاضى القضاة أثناء 
ترجمة ابن خلاد ما يلى : « وكان على إمام كنابة الشرح ء فاتتى له للقام 
فى البعمرة وكان هناك الخادى وهو أصل فى الإر 











ققدم اكلام فى الوعيد ». 

يضاف إلى ذلك أن اعد من كتب القانى كتابأبلسم «تكلة الشرح* 
وأورده مع كثير تنكل للشايع ‏ ولا يمد أنه قمد بذاك تسكلة القانى لشرح 
الأصول لابن خلاد الذى بدأء ول يتنه . إلا أننا تجزم بأن شرح الأصول على 
الصورة الى بين أبدينا هولتقانى لأنه ذكره فى الننى مع كتبه وقال إنه أنه أثباء 
إملاء الننى ما بين سنت ++ «يم ه . ( أنظار الننى ٠.‏ 








12 
وقد اعتمدنا على تعليق مانسكديماشرح الأصول » ف نسختين رليسيتي: 


١٠س‏ نسخة أحمدالثالت باستنبول وقد رمزنا إليهابالحرف ١ء‏ وتسكوزمن 
199 ورقة ‏ وتاريخ نسخهاسنة 700 ه . وقد كتب عليها ٠‏ كتاب شرح 



















سههات 
الأصول الحسة تقاضى الفضاة عبد الجبار بن أحد علق عن السيد الإمام قوام 
اللدين مانتكديم أحد بن أحد بن المين بن أب هائم الحسينى ششديو 
رجه الله 106 وناسخها هو قاسم بن عمد بن أحجد بن على 
مخعاوطات الجامعة العريية .. 





؟ - والنسيغة 





هى نسخة صنماء وهى من مصورات دار الكنب 
وتنتكون من 1٠١‏ ورقة خط قديم وكتب عليه بعضنهم «شرح الأصول الخحسة 
الأقانى عبد الجبارين أحدد الأسد أبادى اللتوقى سنة 416 المتزلى, المؤاف السيد 
كانتكديم وهو أحد بن أبى هئم الحسينى الرازى المروف بعشديو للتوق 
اسنة 0458. وعىمنمكنبة الإمام عبد الله بن حمزة!!2؛ وقدرمزن لهابا مرف ص. 


وقداعتمدنا النسخة الأو ىكأساسالتحقيق لأها مصححة وكاملة » وراجمنا 


ا ماتكدم هو أحد أنمة الزيدية. .وقد خرج فى الرى باد وفة الإمام لزيد بل 
اأعد بن المسين الفاروان التوق سنة 400 ( م26 الأبرلر الرحيف ورقة ٠ 9٠‏ ) وال 
الجدارى سى؟: ء الإمام العظهن لله ويمرف بباتكايم ممناء وجه الفمر لسن نومره + 
اعن قرية حمر الأشرف لا من قرية زيد بن المين كا زعمه غالط » وهو امام التكاين 
اورئيى الطلمين وعدتهم. ده فى الأئة الودى ( ينص أن الرتفى ماحب النبة) وأغله 
الأغرون ع أخذ عل لازيد بل وكان من أسهابه . وهو الذى سل على للؤيد يوم مات ٠‏ 
اق بالرى ليف وعسرون وأرسيا» 6 

(5) ومو أحد أدة ازيدية ويطب بالإمام التصور . وفه -:091 إآمل من عمذان » 
ويويع 4 فى الحوف وصمنة» ودشل منماء :03007 وتو سئة818 موقد كان له النشل 
لكي فى حفظ تراث للنتزةاء قاد الرسل دعاته ارج الين ل جنفى بن أعد بن عب 
ملام +00 » الى عاد من المرتق وسمه كب ككيرة لفسرلة . واللامة مد بن متصور 
الرارى اذى أرسك الإمام فى لاد الجبليو الديم وكا تأ كثرا ستزلة وزيدية وماد بسجموءة 
عن اكب حفط أغييا فى حمن تشارذى ين بالين وى الآن يسكبة اللا نكيم 
بصنعاء ». أظر مقا الأستاذ قؤئد سيد فى مجلة سود مخطوطات الاسة المرية ٠‏ 5 965 
ولاستل حياة لإنام التصور أنظر : المدائق الفرية : +07 ع وطتات للزودية لسارم 
اين و26 الأبرار الرجيف 580 وكا من عطوطات دلر السكب ٠‏ 

















فبرس الموضوعات 











تسدير اه الدمكتور أحد قؤاد الأعوائى 6 
مقدمسة: الدكتور عبد الكريم عبان 2 
كاب بشرع ا بؤصول القز + و 2 بدا 
النظر للؤدى إلى سمرقة الله . ...54 

8 

3 

3 

ع 

لغيه 

3 

إخي ا و م 12 

أقام ال الشرورى. ا .2 م 9 
عردة إلى الأنة عل أن الهلاسرف ضرورة ‏ . , . . . . 8م 
السكلامعلى أصحاب المار ف وأى القامالبلخى ور ب هد 83 
؟أرد على من بقول :إن الله قديمرف تقليد يه 2 ب لق 
الرد على القول بتقايد الأزهدين فيه كه يدحو .6 نها لاوا 
الرد على القول بتقليد الأ كثرين داج حدر م 0 
ممرفة الله واجية 54 
ما ينبغى أن يعرف بال 03 


النارفى ظريق سترفة الل والهيب . . ح اد .ا 23 م 8و 
عخائفة أسماب الممارف » والإلخام » والطيع. م عماء.ى 5 © 


الضرر الذى يندقع بالنظر + نشي شا م امه 
الربط بين السكلام ف أن النظر أول الواجبات وبين وجوب النظر 
انر فى طريق معرفة الله من الواجيات التى لا يننك عنما اللكاق 
الرد على القول بأن الى وجوب ا أل الراجيات 4 
ابس الل بلله أول الواجيات * 5 
لبس اعاوف الذى يحصل بترك النفار أول الواجبات * 

ليست مشاهدة الأدلة أول الواجبات 5 ف جارزمر 4 3 
الواجبات الشرعية وأقسامها * 

فصل : فى أن الحسن لا ينفلك عن الوجوب فالواجبات الشرعية 
فمل : أول نم لقع انان ومن انسة 

مدى النقمة 1 : 








فصل : فى معرقةكال نمم الله ده م 2 بد 
فصل : فى وجوب ككر نعم الله . * 
فصل : الطريق الذى يتوصل فيه إلى الم بل * 

أنواع الدلالة » وأن ممرفة اله لا تتكون إلا بالنل + 
معرفة الله بالنظر إلى أفاله ٠»‏ وأقام الأقمال ‏ * 
الاستدلال بالأغراض على الله * 

إثباث الأعراض ف 04 اد 
إنبات حدوث الأعراض + عه .م 
فصل : فى إثهات أن الأعراض تحتاج لحدث 


2.1 هر 


ير 


خم 


3 


ىم 


0 


0 


6 











قصل :فى الكلام فى إثبات الأكوان ٠.‏ 8خ ب ناوث 
فصل :اكلام فى حدوث الأعراض أوالأكوان + 1١6 + ٠ ٠‏ 
فصل : الكلام فى أن الأجام لاتلو من الأكوان + ٠ ٠ ٠‏ 1ك 
فصل : فى أن الجسم إذا لم يناك عن الأ كوان وعى حادثة فب تعد شسثارا. 115 
ضل:فالثبه التى تورد فىقدمالمالم ٠ ٠+ ٠ . + ٠‏ + هزر 
فصل : إذاكانت الأجام عدثة فعى تمتاج إلى محدث ٠ ٠ ٠ ٠‏ يمرا 
فصل : حول القائلين بالنفس والمقل والملة وأحماب النجوم 1*١ ٠ ٠ ٠‏ 
قصل :فيا يلم للكلف ممرقه من أصول الدين ٠‏ + م م + 98و 
تمل دق جع لاق هنايب + + .22.26 وير 
قصل : فى أن التكاف إذا عرق الأصول ازمه ممرفة التقه والشرع 155 
تمل دوف اللددمن عله الجه لويد + م ل م حال هون 
قصل :فى الجلة من المدل ا ع 84 م اح ع ووه 
قصل : فى ابجلة من الوعد والوعيد * قامس نمم ء ين 
فصل : فى الجلة من النزقة بين النزلدين 166968 #6 
قصل :فى الجن من الأسس بإلعروف والنهى عن التتكر ‏ + . 14١ ٠‏ 
الؤّصل الول : التوعير 

اكلام فى المفات 


فل : ال 
فمل : الكلام فى أن الله حى ٠‏ 
قسل :فى أنه تعال بيع يمير برك للدركات ٠ 0 ٠ + ٠.‏ هل 





فصل : فى أنه تعالى موجود * 
فصل :فى أنه تمالى قديم جم امج او عذله تبه إه 
فصل :ق كينية استحقاقه تمالل اقصفات ٠.‏ 
ديث على كل صفة. بن صفات 





يمب أن ين عن الله ٠‏ 0 
الله غنى » تن الماجة + 1 
فصل : فى أن الله تعالى لا يمو أء 6 
فصل : فى استحالة كون الله عضا 
غصل :فى نف الرؤية * 
شبه الخالنين والرد عايها * 

فى نئي - يتياه .ماج ا 
فه] : حل جوز أن بكون م لذن شارك سه + فى صفاته 
اكلام على التسارى 
الؤصل اا العرل 
الفسل الثانى فى المدل » حقيقة المدل 
فصل : فى أن الله موصوف بالتقدرة على ما لو فمله كان 














قبيعا 


فصل': وجوه من الإلزام أمؤساجاع مدعل ول بأ قبن 


أل انيح 


فم :فق حاق الال 








طرق إثبات القدرة + 00 
تماق القدرة بالمائل والغحناف واإنضاد ٠‏ 
قصل : فى البدل عن الوجود 

شبه الخائفين والرد عليها * 
قصل : فى أن الله لايجوز أن يكون مريداً لاني * 
الله ممريد بإرادة محدئه لا فى محل * 

فساد قول النجار, 
السكلام على الأشمرية ٠‏ 
غبه الخالنين والره عايها. * 
أفمال المباد وأغواعرا وما , 
غبه الحالقين والرد عليها * 7 
قصل + أطفال الشركين لا بمذبونيذنوب الهم + 
شبه الحالفين والرد عايها + 
فصل : فى الآلام - 








الأمتها وما لابريده * 





فصل : فى الرد على أنى على فى أن يمسن من دين 


قصل هف سسكام النوشن 
شسيه الخالذين والرد عليها 


شسبه اللاحدة فى أصل الأعراض . 
فصل : فى الآلام الحاصلة من جيتنا ٠.‏ 
فصل : فى الستحق الموض والستحق عليه 


فصل : شبية الاحدة 
فصل : سؤال يشبه أن يكون شبية للمجيره 
فصل : فى التسكليف وثمرته 

اكليف من لاوم من حا أك يكف . 


فصل : فى وجوب الأاطاف وذصكر الملا فيه 
فصل : فيا ينا من النمم من الله 

فصل : فى القرآن وذكر الملاف فيه . 
احتيقةالكلام . . 
إبطال قول من يفول إن القرآن ديم 
لكام هو فاعل اكلام 

شبه الخالفين والرد عايها 
الكلام فى الاق والخلوق . 
المكلام فى النبوات . 





فسل : لا يحكم على القمل باتنيح والمسن بمجرده » وأنا 


كذلك رجه . 





هاه 


30 


0 


3 








حقيقة لمم ولتشابه .م 


على من بدعى أنه لا بعرف الراد بظاهر القرآن 
فصل : فى شروط اللفسر لكياب الله 





صل الثالتُ : الوعر والوعير 

الأمل اثثالث من الأمول الس ؛ وهو الكلام فى الرعد والرءيد 
الستحق الأفصال 

شروط استحقاق الثواب والمقاب ... 

الؤثر فى استحقاق اللدح والثواب .. 

فنسي للم ل 

الإجساط والسكثير 

اخخلاف أنى على وأنى هاشم 

اعلاف بين الشيخين فى الوازنة 

قمل : السكلام فى الصتيرة وة 








وه 


3 





كيه 


و 


وه 


0 


كلد 


كلد 


يله 


علد 


قله 


4 


د 


مد 


3 


يعوو مرفاظ قور 2د .+ د ينها أقنام للمروف : 3 











عار حيس فليا نطقلل وسية. ل جرماط :بويد تل ار ا عام بلويو 
عي ا ا 378 فصل : كيفية التوية عن الاعطادات القاسدة ٠...‏ 33 
فصل : حول إيجاب البندادية على الل أن يفمل بإلمماة ما يتوه .44د ل ل ال - 
فصل : فى استحقاق الفاسق لاقوبة وأنه يفمل به ما د ا او ل 0 
الطلية 1 
لالار ,ا كم 0 جر اطق 0 
0 لاوم ع 1 به د ا 
5 لاوا حت ع وى و ون 3 
لاش بعد لي لعي 
5 


سل : يرز ظرازيان عن إمام . . .2 2 22 2 و0 
مد #لاشدي ٠‏ ده مساق اله بده عا لض 








قشل المع الأطكاروالاساء . . .2 22.22 لاج فسل : فى التفطيل . اه ا أ مد رو 
فسل القصودمنالياب ٠.‏ ...0م له لل لق » جاع ووهاي انو 
أقاملأمات. .6 بك الوالاية اج نود فصل:فالقضاء والقدر 7 
ضل :جنب الكو ة ب قرا : ا أضال الما لاتوضت لهام لله . .ا 2 .ال ا 2 م لال 
اكلام فى الدعاء. و 3 فصل : فى حقيقة للمونة والاطف وللملعة والتوفيق والمسمة ٠...‏ 8/6 
ب الخوارج والرد علييا 3 قعل لايل د ا امام ع م ذا د نه 
افيه ارج والزمطيا دا 6د هبه و وت غلا ضل: قالكلامطالأرزاق . .2222222 عور 
فصل : فى عذاب القبر ا 9 32 1 . عا 
فصل :فى أغوال القيافة' , .+ ا . ا 0 للضصة 
الرّصل اقاصس: الزمر باللروف وافيى عوالكر ٠. ٠ ١‏ 74 55 
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الأصل الخاسس وهو السكلام فى الأمر بالممروف والنهى عن لكر 74١‏ 


عايها النسشة الثانية » مع قدمها الأنها ناقصة ا وينلب على الظن أن النسخة 
التى اعتمدنا عارها منقولةعن نسخة اين ثم روجمت وصححت ققد ذكر فى آتخرها 
«وكان تمامه بللشهد التقدس المنمورى على سا كد السلام . . » وهذا الشهد 
فى فار ذى بين التى شهدت إمامة للندور ه والنمورئنسية إلى الإمام التصور 
كا جحناء ثم عثنا على ما يؤكد هذا فى « النذكرة فى عر الكلام » لابن 
متويه ؛ وهو مخطوط دار التكتب » إذ يشير أبضا إلى الشهد القدس بظفار . 

وقد حاولا أن نثبت النس على الصورة التى نتقد أنها الصواب وذاك 
بمفارنة النسختين ٠‏ وإذا رأبنا قراءة مخائقة لما فى النسين أبنا النص وأشرنا 
إلى مانله فى الامش . وقد مدن إلى تتطيع الياء غماناها مرج 
.وعكذا . . لسهولة التفظ واعتياده . 








أوقد جرت العادة أن توضع بين أقواس الج الناقصة أو الزائدة على هذا 
الحو( ) إلا أننا تسيلا نص رأينا أن نشيم 
بوضمه بين رقين منشاببين على للنحو الالى(1. . 
استمرار الكلام وعدم لقملا . 

فصول اللكتاب وابوايه : 
بيدأ شرح الأصول مقدمة عنالنظرووجوبه عل كلق وذاك لأن معرفة 
الله ليست منللعارف الضرورية ولا تتكون إلا بالاستدلال ومن هنا كان النظر 
ف المطرق الؤدية إلى معرفة الله واجيا .. 
والأعراض لأنه سيؤدى بنا إلى أنها حا 
محدث هو خالق السكائنا ت كلها وهو الله . 

والطريقة الى يعتمدها القانى ممرفة حدوث الأجسام عى الدعاوى الأريع 
الى بدأها أبوالمذبل وتابه فيبارجال الامتزال وعدا. لكلا موماء وتالخص 
فايلا إن فى الأجسام ممانى لا ينك عنما كلا جتماع والاترلى والمركة 


















اوبات 





هذه للمأتى محدثة . ع الجسم لا ينفنك عنها 
+ - وافقك وجب حموث الجسم أيطا . 
اوالغحدث هذه الأجام ليس هو العقل الأول أو الفمال » أو النفس »» 
البية »أو الصدفة » بل هو الله م 

ثم ينتقل البحث إلى ما يجب على لكلف معرفته من أصول الدين ؛ وذلك 
أن مغرفة الأصول عند القاشى إمأ إججالية أو ثة وكثير من للسائ ليك 
النظرة الإجالية ٠‏ وخاصة بالنسبة لمامة اللسكلفين . وكذا يمبز القاضى, 
ايحوث القائد بين نوعين من الناس : المامة وهؤلاء لاكانون إلا بالمرفة 
جمالية من الأصول » والعلماء وهؤولاء وحدهم الذين يق لم البحث التفصيلفيها 
رفة الإججالية إذنكافية لترتيب التكليف على للسكثفين ٠‏ أو بعبارة أخرى. 














ثم يمرض الأصول الحسة عرضا سرياً 

ِنَم يحب عل اللكنف معرفته من كل أصل من الأصول الخ : التوحيد ‏ 
[المدل: والوعد والوعيد؛ والمغزلةبين للنزئئين» والأمسبالمروفوالنهى ع نالتكر. 
وبمود بمد ذقك إلى تفصيل ما أجله من أصول وم الكتاب بفصل 
التوبة تيمثاً وتبركاً وتفاؤلاً امير والقبول . ويجب أن نثبه إلى ما سبق 
أشرنا إليه من أن مانكديم انذى علق على هذا الكتاب القانى 
بحث الإمامة من وجهة نظر الزبدية لأنه أحد متهم . وإنكان قد 
أورد وجية نظر القاشى كلها . 
















اب بالوضوح والسبولة ؛ على عكس عبارة 
اللقنى : وامل ذلك لأنه أملاه بمد بدئه فى المننى » وكان ياقيه فى دروس, 
يممضرها المامة وأنخاصة , فأراد أن ببسط قواعد الاعتزال وييسر تناوها ونشرها. 
وتبدو قيمة هذا الشرح فى أنه بميط بأغلب المسائل الاعتقادية الوكانت 


از عبارة هذا |" 





صم 


مدار البحث بين الكلاميين على اختدلاف مشاربهم من معتزلة وأشعرية 
وكرامية ومجيرة إلى غ ورم ٠‏ .وهو ينصف اخصومه حينا يعرض آزراءهم 
بكل دقة ووضوح ثم يبذا الرد. عابيم سوه وأدب وقذا جد كلة 
فى مناقشته لأفكار الغير. . 


نأبية 


والقارى' لهذا الكتاب ب يستطيع أن يأخذ فسكرة شاملة عن تطور بحوث 
اكلام و أصول الدين عند لجان حتى بدابة القرن اتخامس المجرى » 


لأن القافى عبد الجبار يسبب أطلاعه على شتى الذاهب » وبفضل حياته المديدة 


الليثة بالمنافشات والحاورات كان أقدر الناس على أن يقدم لنا هذه الدورة. 


“الكاملة . 

ولا شك أن القانى كان أحد الأفذاذ الذين وقفوا فى وجه الجاولات 
القوية التى كانت تبذل لمبيع الثقافة الإسلامية وإخفاء شخصيتها بالمؤثرات 
الأجنبية . واثن كان فلاسفة الإسلام كابن سينا وابن رشد وابن طفيل 
وغيدم قد أرخوا النان لأفسهم وتخلوانى كثير من الأمورعن التفكير الستقل 
والشخصية المنميزة أمام الفزو اليوثائى الفاسنى » فإن عر اكلام بق صامدا 
.أمامهذا الثيار » وإذا كان قد استفادمن الثقافات الأجنبية فإنما كانت هذه الاستفادة 





عقدار إذ ١‏ بتخل عن قواعده وأصوله تقد ظل القاغى طول حياتهكالطود 
الراسخ يكافح مع الكاخين من عفاء التكلام فى منع طفيان هذه التيارات 
الدخيلة » وذلاث لماكان بحمله من ثقافة إسلامية وعر بية ضخْمة » ولما كان 
حرص عايه من الاحتكام دوماً إلى الفهم الإسلاتى لختاف القضايا الفكرية . 


لذا فإننا تراه يرفض بشدة أن تتكون الفاسفة اليونانية موجهة 
اللفكر الإسلائى . أو أن تصبح قواعد 0 أرسظو م فى الما كة لهذا 
التشكير . لكن هذا السد انيع ل يا 


اث أن أثباز بعد ذاك وأصبح 


سس اس لدم 





















اطق أرسعاو أمراً يرتفع فوق الشببات » واختاطت الفاسفة بعلم السكلام حت . 
يعد بالإمكان أن تميز عند المتأخرين من علماء التكلام كالإبحى والجرجانى 
ين الفاسفة والتوحيد . 

ولمن نقدم هذا الكتاب للقراء وكأنا ثقة فى أنه سيخدم الفسكر ولثافة 

ألسلامية العر بية المعاصرة خدمة جليلة . . . إذ يكون بين أيدى الفراء ولأول 
بعد قرون طويلةكتاب مطبوع يعرض فكر الاعتزال بصورة متكاملة 

عالم فاض لمن كبار ر+الم » فقد عرفنا المعتزلة حتى الآأن عن طريق خصومهم 
0 1 ا 

١‏ 9 . ا و نوا متحئيز 
لرأى والأشاعرة بوجه خاص . وتحن لا نزعم أن خصو بكاو حنين 
دين نقلوا اراءهم فتدكان منبم المنصفون » وعلى رأسهم أبو الحسن 
اشعرى » فى 


مقالات الإسلاميين » ولكننا نان أن الاخلاص احقيقة » 
أقطاء صورة دقيقة عن أى مذهب جب أن يتامس 


ان أن كتاب الانتصار لأى الحسين الخياط الذى نشره 


نفسهء ولا نظا 


أولا عتسد أصماب هذا 


تاذ نيبرج ( سنة 44س ذهب ه «كام) يستطيع أنيسد هذا الغرض لأنه لايقدم 
يبرج 1 ِْ 0 
اعتزال كنظرية متكاملة بقدر ما يعرض من الردود على المسائل التى أثار 
ن الراوندى المعتزلى الذى ارتد إلى الماحدة والرافضة » والذى ألف ضدم 
نا سماه « فضيحة المعتزلة »(1) معارضاً كتاب الجاحظ « فضيلة الممتزلة » 
وأما كتا 


ما كتاب المننى الذى تقوم بطبعه « مؤسشسة لليف والتزجمة والنشر» 
زارة الثقافة فى الجهورية العربية المتحدة فإنه لا ين بالفرض أيطا لأن 
لوجود منه لا يتجاوز نصف الأصل إلا قليلا » ولأن عبارته لا ساس 
ادها الكثير ين » بالإضافة إلى أن ضخامة حجمه لن تسمح لغير القلة من 
أشتصين بلرجوع البق 


انه ”7 فرنسية لأليير نادر .. 
)طن ارت ثانية مم ترجة فرنسية لألييد نادر 


رمع - الأصول الأسة ) 


وأم مايقال منكراهةتفصيل الحديشى التوحيد والمدل وغيرمط من الأمور 
التعاقة بأصول الدين فإن ذلك أمى ابتعىمته التقدمون من رجال الشكر 
الإسلاى بمد أن أشسبموه نا » وقد خاص أ كام إلى تجويز لحوض فيه 
واستحسانه بل وإيجابه وتقدمه على غيره من الدراسات فى بعض الأحيان 217‏ 
ولفنكان من أن أسباب نشأة عل اكلام ء الدفاع عن المقيدة الإسلامية بعد 
أن فح الله على السانين الدنيا فاخلطوا بالشموب من كل لون وجنى 
قيدة » اطلموا على أدبان وتحل لم يعرفوها ف عزلتهم عن العالم» فإز هذه 
الأسباب ما تزال قئمة لأتسا نيش فى عام تقال فيه الكفمة هنا فتسمع فى كل 
مكان ‏ والنوافذ فيه مفتحة على ججبع الثقافات + ولن يفيدنا أن تعلق ناقذة. 
هنا أو هناك » وإنما يمب أن تسكون لنا شخصينا النكرية الستقلةالواضحة 
تق الأفنكار من أى نوع كان 














وان بضرنا بمد ذلك 


وإذاكان الكناب الذى بين أبدينا كتاباً فى الامتزال » والسستزلة 
صورة غير ناصة فى أذهان الكثيرين ٠‏ فإرن وجود مثل هذه الصورة. 
لايك لإصدار حم بدفن ثروة فنكرية هائلة هى من ترائنا ومكونات 
شخصيننا شنا أم أبينا ؛ ولا يكفى ذلك أيضا لأن ننمط حق طائفة نشيطة 
واعية من مفسكرى الإسلام وتفت بنبات وقوة أمام تيارات عختلفة كالثتوبة 
القى هبت رياحها من فارس الى كان المسامون يميشون فيها » وعقيدة اتثليث 
وكانت تاكن الما » وأنصار الدهرية ‏ وأعل الطبائع » وفوق الرافضة» 
واليهود وغيرم من أرباب الملل والتحل . 











(1) أن أعرض اتغصيل هذء الأفوال فى هذء الفراة لنب ٠‏ ويك القريرها أن 
كر أن 3 كثر ربل القكرالإسلاى تناولوا هذه للواضع بافدرامة متحنين الحوضي فيا 
وعل راسهم الأعلام كار الأثمة : الاشمرى والاتريدى » والنزال , والرلزى , والندق .. 














سورت 
والتع لي كبار رجال الاعتزال يمد أن أحدا لاياريهمنى هذا البدان 
الأنهم كاتوا الممل فيه واجبهم الأسانى ؛ وهكذا ققد دافموا عن 
التوحيد أشد دفاع ورفضوا أن يتحول القول بوحداية الله إلى نوع من التجسيم 
ف بالملين إلى وثنية جديدة . وداقموا عن المدل الإلمى ٠‏ وأبوا أن 
! الباطل فيرى الله بالميف والفالر -- تمالى عن ذلك - وأ كدوا 





بممجزاتها فى أذهان الناى خشية أن تضمف نحت ضربات البراهمة 


وكان لاقاشى عبد الجبار جهاد أفضل فى كتابه « تثبيت دلائل 
الذى أعددته قطبع وسيكون قرا بين أبدى القراء إن خاء الله 









امنها على وجه المصوص متجددة لا تبلى » فالتفسكير فى ذا 
اوصفاته وأضماله » وف الإنسان وموقفه من الخائق ومن نفسه ومن العالم, 
واللأمرالملوقيسته وصانه بالموالمرفة انر التكليف والجزاء والقاب إلى 
افيرها من أمثال هذه الأموراء أقول إن التفسكير فى ذلك كه باق مستمر 
اومتجدد ما دام هناك إنسان على وجه الأرض ٠‏ فالسائل التى تثيرها هذه 
المواضيع لا يحب التكوت عنها , وإثما ينبنى الرد عايها ؛ وليس ممنى ذلك 
أن تسكون مبذولة لكلل إنان لأنها بطبيتها تختص بعر-لة عقلية متقدمة 
امن حياة الأفراد والجاءات : وإدا كنا تقدم لقراءكتابا اقاشى عبد الجبار 
أعم مفسكرى الإسلام افذين عرضوا لله المشأكل . 










حم 
هذا وحده هو اذى دعن إلى وضع هذا كناب بين أأبدى القراء جين 


ثواب اللهورضاه » وخدمة القراث الإسلاتى . 





وأجد لزان عل أن أقدم جزيل كرى إلى الأستاق اك 
الأهواق فندكان لنشجيمه أ كبر الأثر فى شحذ ممتى لفيا ببذا الل 
كالا بغوتى أن أشكر الصديقين الأستاذ فؤاد سيد 
الكنب الصرية » والأستاذ رشاد عبد لعب ٠‏ أ. 
العربية » لما قدماء من مساعدة مشكورة فى تسير ال 
هذا لكاب 









والله نسأل أن يننا المطأ وي 


المرة فى | امون ١‏ دا 








ناض لمْضَّاة 

: و 

عبدا/ك ارين جدرالمزاق 
الأسَداسَايى 

الملوق مشكمنا هريثية 








علوم صن السير امام وام الربيضح» 

ماكلديم تمر ربن الفسين بن أ قرامشم 

ا مسق يكاب « ممم ولرتيي رسن الفسين» 
,عر اللهعليه 


ول هنع 

“"" والحد له وحده 200 . وصل الله على جمد وآله :77 الهم أعن 
بسر ا كريم 0 

"بدأ قن القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحد رحه الله فى الشرح 

ؤال الأصول النحسة تقال 59 : إبن 24 سأل سائل فقال : ما أول(*2 

أوجب الله عاك ؟ فتلا الؤدى إلى معرفة الله تعالى لأنه 

الا شرف ضرورة » ولا بالشاهدة » فيجب أن تعرفه بالتفنكر والنظر . 














ثم ثثى بذكر الواجب اه وحدهاء وحقيقته» لأنه أراد أن ينعى 
السكلام إلى أن النظر”") فى طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات ٠‏ ولا بحسن 
أن تنكم فى وصف لشىء أو حم ل مالم نر ذلك الثىء . 

ققال: الواجب هو ما إذا لم يفمله القادرءليه استحق اذم على بمض الوجوه. 
اؤقوله على بعض الوجوه احتراز من الواجبات الغخيرة التى لا بدل بقوم مقامها 
ا ويسدسدعاءكالتكناراتالعلاث' 5 قإم/بأجمع واجبة عل الخيير(٠٠انمذا‏ أت 








(0) عمس من ( (؟) حرظ الباء ولي ثاقصان من سن .. 
() اس من سن (1) محثوفة مناس 

(6) ثاقس من من (7) ققال فى سن 

(9) ينول الإمامالجويى فى الإرعاد مى > + أول ما بمب على اقل البالم باستكال سن 





لوغ أو المكر شرماً » النسد إلى لطر الصحيح الى للى ا بمدوث الالر. 
له) اقدة عنس 
() فى نسخة الفرزاقى : من الحتق والإطام والسكوة .. 
00 التخير فسن 


أول الواجبات: 
انظ الؤدى إلى 
مرفة اق تال 


الواجب وحدم 
وحليقنه 


مسن الوايب 
0م1لذام ينه 
السافر عليه 
انين وني 
اش الرجره ) 


الطبعة الثالثة 


العام ككلم 


2201110 


ب إس اماه 
#صعورز اللكترر 
الاسم اجرف 


أناذ ادق الإسلابية بجاسة الامرة 
١‏ ليس « شرح الأصول الحسة » لنقاضى عبد الجبار أول كناب مرج 
يل عام الخطوطات إلى ميدان اللبوعات بميث يبس للمهور القراء الاطللاع. 
اأسبق أن نشر له عدة أجزاء من موسوعته الكبرى المروفة باسم 
ل للننى » » والتى تبلغ أجزلؤها المشرين من المجم الكبير . على أن كتب 
فقا كان تكلها -- فيا عدا كتابه للسمى تنزيه القرآن عن للطاعن ‏ 
مجهولة » تعرف أسجاؤها ؛ ولسكن التكنب نفسها كانت مفقودةء لابمكانها. 
وقد عثر على « اللغنى » فى الين » ١‏ كتشفته بمثة من شحصين ا الدكتور 
خليل ناى والأستاذ فؤاد سيد »وصور هذا الكتاب إلى جانبكتب أخرى » 
ثم شكلت لجنة لتحقيقه وإخراجه . 
غير أن « شرح الأصول » يختاف حظه عن « الفنى ». لأن دار الكتب. 
للمرية كانت قد ظفرت بنسغة من « شرح الأصول » منذ زمن طويل . وفيا 
أهر أن كثهرين رغبوا فى اقيم بتحقيق هذا الكتاب » وأن بعضهم شرع 
يفسنه تهيداً يمه » غير أن أحداً لم يستطع أن يمضى إلى نهاية الشوط . وأ كبر 
لظن أن الى صرف الباحثين عن إتماز تلك الهبة هو ستم النسخة اللطية 
الموجودة بدار التكتب للصرية » وصموبة قراءتها وحا. طلاسمها . فنا كدف 
يقن نسشة أخرى من هذا التكتاب بإستفيول + أه بح من الليسور إخراج 
إالتكناب عحتقا على نسختين ء ماعن صمربة هذا الس الذء 1 











كيف يشبر مل 
الجأ فى شوء 
ريف الرابب 


سبب اناد هذا 


العريف قوابيب 


2 





بواحدة منها وترك الباق لايستحق الم مع أنه أخل بالواجب » وللكن يستحق 
الذم عليه على بعض الوجوه » وهو أن لايأقى بواحدة منيا ء ظولا هذا الاحتراز 
الانتقض الحدء ولا تقض مع اعتباره . 


إن فيل هلا اعتيم فى حد ألواجب استحقاق اليج بقمه ؟ 





: بنبين الغهود عن غهره » والواجب(1) إننا 
بنبين ما لبس بواجب بما ذكرناء فيجب الاقتصار عليه . 

فإن قيل : إن ل تتتبروا فى حد الواجب استحقاق الدج يفل اعقض 
عرب لجأ » لأن لجأ إلى مرب و مكث ور يهوب لاستعق ذم برك 
مرب مع أن المرب غير واجب عليه » إذ الوجوب والكلين لايتصورانة"6 
مم الإجاء » وف اعتيتم 99 فى المد 59 استعقاق اليج بفمله ‏ ينتقض بذك 
لأنه » وإن استحت اذم تراك الموب» ل يستدق اللدح يقل 

قبل : إن من مكث ول هرب لا ييكون سُْجأ إلى المرب ‏ لأنه وسكان 
ماج إلى المرب لوقع منه امرب 07 لأن الجأ هو من يلغ داعيه حدا. لايقابه 
دلع لخر » وي من ما ألجى» إلي لاملة.. فلذا ل يكن ملأ تع وجوب 
المرب عليه دفما الرر عن نفسه » قؤالك استحق اذم يقرك المرب وأت 
7 أردت أن تصور اللككلام 9ق لللجأ فصورته فى خيره . 

فك قي : م قتم9) إن هذا هو د الراجب ؟ 
'"اقيلة: لأنه أوضحمن قوا واجب ء وبقى. عزهثدته وص ر'"اسنادة 














(1) قلواجب فى سن 0) يتسور فى 1 
©) اقسة من 4 0 اهمة من 
0 نس من 4 00م قري - 


00 الس من و 


3100 























اوهذا هو الرض بالتحديد . 

بوإن "6شنت قلت فى حد الواجب ف 
م أو الإخلال به تأثي فى 9؟الستسقاق الذم » وهذان المدان الأول فى 
إلا أنهما أ وجا" وأخصر وهذا ليرد عليهم من الأسئل مابرد عل الأولة 








بماللإخلال يمد خل فى11 ار: 











"اول كان الواجب ما به ترا قبيح'"' بين حقيقة القبيح فقال : 
القبيح هو ما إذا فل اقادرعليه استحق الذم على بمض الرجوء ء وقوله على 
الوجوه احفر از من الصغيرة ؛ فإنها قبيحة ومعذاك فإنه الاستحق لقنم عليه 
وجه ولسكن يستعق الم عليها على بمض الوجوه ٠‏ وهو أن لا يكون 
عا من الثواب قدرما يكون عقاب هذه الصغيرة مكفراً فى جنبه » وكذلك فإنه 
تمن الفبنح الواقمة م نالصبيان والجانين والبهائم؛ فإنيا على قبحهلاستحق 
عايها بكل وجه ء ولكن يستعق الذم علييا على بعض الوجوه ء وهو 
ن تفع ممن يل قبحهاء أو يتمكن من المل بذاك » فقولا هذا الاحتراز لانتقض 
الحدء ولانقض مع اعتباره . 
وذكر فى الكتلب » أنكل ترك منع وجب من وجوده فهو قبيح. 
وعد اسميح لأن أحدنا إذا كان عنده وديمة جاء صاحبياوطاليماردفإن يحب 
ارد ٠‏ قظولا أن هذا الردلا ينرة4» إلا لاقيام واستلق على قفاه , كان هذا 
اتاقاء بيس لأنه ترك منع الواجب من وجوده . 

واعم أن اقواجبات على ضربين : مومع فيه عير » وممين مطيق » 
افالواجب الخير هو ما إذالم يفمكه القادر عليه ٠‏ ولاما */ يقوم مقامه استحق 


)نس سنا 
() يكون فسن 


هوم انيع 
ما إذامه انا 








شال الواجب 
البق فق الت 


امشال الواجب 
للشبق »والشرع. 


مصرفة ل عن 
الواجيات الشبقة 


ووم 
الم » والواجب اللضيق هو ما إذا لم يفمله القادر عليه بمينه استحق القم » ولسنا. 
نمنى بهذا التميين أن غيره مما لا يخائقه فى الصورةا ١1‏ لايقوم مقائه مخلاف 
لير » وإلا فقييس فى الواجيات علينا ما يتمين حت لا يقوم غيره مقلمه » 
يمب على الله تالى . ولشكل واد منهما مثال فالعقل والشرع . 
أمامثال الواجب اير فى الل فهو 








؟ فإن من عليه الدين, 








باخيار ٠‏ إن شاء قى من هذا اكيس » وإن شاء قضى من كيس آآخر إذا 
كان التقد واحداً . 
وأمامثاك فى الشرع » : كالصلاة فى الوفت فإن الكلف عير إن شاء 





صل وإن شاء عزم ٠»‏ وكالتكفارات الثلات فإنها أجع واجية عل التثير 
إن شاء3") أطعم » وإن شاءكنى » وإن شاء أعنقى . 

وأما مثال الواجب اللضيق فى المقل فهو ء كرد الوديمة ٠‏ إذا جاء صاحبها 
وطالبه بالرد فإنه يجب عليه ردها بعينها ء ولا بقوم غيرها مقامها من قيمة أو بدل 4 
وإن كان يدخله التخير من وجه آخر » فإنه عخير إن شاء ردها بالبين » وإن شام 
ارده الار . 

وأما مناه فى الشرع نهو + كالصلاة فى آخر الوقت + فإنه يتمين عليه 
الصلاة وتمب أداؤها ولا يقوم غيرها مقامها من عزم أو غيره » وإنة 

آخر ؛ فإنه خير إن شاء صل فى هذه البقمة وإن شاء صل 

فى الطهارة 


أنم!* قال رحمه الله تصالى : إذا نيت هذا فاعل أن ممرفة الله سبحانه تعلق 








فى هذه البقمة » بشرط ا 








() الشرورة فى ( 
0 اتخي قاس 


م أن ص و 
40 اقسة م سن 



















عجوت 


الت لا يسع الإخلال''© بهاء ولا يقوم غيرهامقاممامنظلن 
الأنه مما يقبح تركها ؛ وقدتقرر فى العقل وجوب(') التحرزمن القبيح . 
اذا كان لا يمكن التحرز من هذا الفبيح إلابللعرفة » وجب أن يقشى بوجوبها. 

وهذه منه رحه اللها؟) إشارة إلى مأيقوله شيخنا أبوعل!*)» من أن وجه 
إجوب معرفة الله تمالى قبح تركبها . إلا أن ذلك إها يسم إن 
لمكن الانفتكاك عن القبيح إلا إلى العرفة ٠‏ خيئئذ كان يجب أن يفضى 
ابوجوبها . فأما ومن التكن أن ينفك للرء عن الفبيح لا إلى المرفة » بأن 
أيقعلها ء ولا بخمل مايضادها من الجهل وغيره » فإن ما ذكره لا يستفم. وأشبه 
ما يقوه فى السلاة أنه لا يجوز أن يممسل وجه وجوبها قبح تركها من الزنا 
وغيره ‏ لأن ذلاك إنسا كان يجمب إن لو لم يمكن الإحتراز من الزنا إل بالصلاة » 
افأما ومن اللمكن انفنكاك الكلف عن الأمرين جيم فإن ذلك غيرواجب * 
اكقاك ينا - 











فإن قبل إذا كان عند أن الواجب لا مب بإيجاب موجب » فا ممنى 
اقوله : ما أول ما أوجب الله عليك قيل له : ممناه ما عرفك الله وجوبه . فإذن » 
المحيح فى وجه وجوب المرفة ما بقوله أبو هائ, من أنها") ما لطن'9! فى أداء 
الات واجتداب لات القلية على ماسيأق شرحه من بعد إن شاد الله تعلق . 


وما ذكر رحه الله فى أول التكتاب ما ذكر ء بين حفيقة النظر . 


(ى الاخلال قو (2) وجوب بسداء فى 9 

(0) خدة عنس 

3 موعد ات كيد فاب تفيشق سن لكر ريق اراق م واي ليذ مهزة 
أبى يوب التعام وغيه منمتكطدن عصرة » و توق سئة > 2ه + واقاضى يتمد 

اء ابته أبى هاشم ولن كان اعتباده على أبى هاشم أكير .. 

() أقمة ماس 






الرد ع الاي 
علةوظم الواجب 
الا بمب يهاب 


حقيقة التار 
وأثوامه 


الانتطار 


املف والرجة 


شاي 


0-5 

والأصل فيه » أن النظر لفظة مشتركة بين مسار 

قد يذكر وبراد به تقليب المدقة الصحيحة نحو الرنى القاد) ارؤية » تقول 
العرب نظرت إلى الملال قر أرء. 








يذكر ويراد به الانتظار ء قال اله تمالى « فنظرة الى ميسرة » 
أى انتظار » وقال'"2 « فناظرة بم برج الكرسلون » أى مننظرة » وقال الثتقب 
المبدى أو الممرق!4) : 
فين يك صدر هذا اليوم ولى 

أى لمتظره . 

وفال الفقسدى : فإن غداً للناظرين قريب . أى المنتظرين .. 

.وقد يذكر وراد به المسطف والرحة ء قال الله تمالى : < ولا يكلمهم هته 
ولا ينظر اليهم يوم القيامة » أى لا برحمهم ولا بنيهم ٠‏ ويروى عن النى 
عمل الله عليه وسل(من جر إزارء بطر الابنظر الله إليه يوم اليامة . أى لابرحمه) . 

وقد يذكر وراد به للقابلة » تقول العرب دارى تنظر إلى دار فلان أى 
تقابلهاء وتقول إذا أخذت فى طريق كذا فر إليك الجبل أى قابلك نذ عن 
يمينك أو عن شيالك . 


فين عدا لناظره قريب 


عه 
(4) لقب البدى 








الك بن تحصن اي وى لتقي لبهت فل 2 
بة وكن أخرى 2 وتقين الوسلوس فون 

ويد كلفد اق رع لني يل الا يق 

إن كت بأكولا تكن خير أكل 2 ولا تأدرك وف أعزق 

أما الققسى غنسبة إلى آل فقصى . والبيت لفران بن أجدع . انر نات لخر 

مايق الاستاذ مود شاك 995 و 59 . واظر عع الأثال ليما بس 39 


























و 


ابل كيف خلقت  »‏ أفلا كرون فى خاقرا . 
وإ تتميز هذه الأنظطار بعضها من بعض بما يقترت بها من القرائن * 
فى إليها من الشواهد . 

على أن النظر إذا قيد بالمين لا يحتمل إلا تا 
إلى القاما لرؤيته كا أنه إذا قيد لقاب لا بحر 





المدقة المحيحة نحو 








ثم إن النظر باققلب له أسياء » من جمانيا : التشكير » والبحث ء والتأمل » 
برء والرؤية » وغيرها . 

وهو على قسمين : : أحدما » النظر فى أمور الدنيا » كالنظر فى الملاجات 
التجارات ؟ والثانى النظر فى أمور الدين » وذلك أبضاً على قسمين : أحدما 
فى الشبه لتحل ٠‏ والثانى ء النظر فى الأدلة ليتوصل بها إلى العرفة ٠‏ وهذا 
النظر القصود بالباب . 

ونا رأى رحه الله تنوع النظر إلى هذه!") النواع » قيد ف أول التكباب 
لإيطاق » تقال : :. 
أول ما أوجب الله تمالى عليلك ٠‏ النظرفى طريق معرفة الله تعالى ٠‏ 

فين قيل : وقد فسرتم انظ بالتكر فا انكر ؟ قيل له : التكر هو العنى 
فى بوجب كون للرء متشكراً والواحد منا يمد هذه الصف من نفسه ويفصل 
بين أن يكون ستشكرا أو ين أت لاييكون متقكرا وأجل الأمور ما يمدم 
الإنان من نقسه - 


ثم إنه رحه الله يين حقيقة المرفة . 


زم لتقا 


وقديذكر وبراد به ااتشكر بقلب ء قال أل تمالى : « افلا ينظرون الى اتفكر بالنب 





أنواع انر 


أماء انر 
باب 


أقام اشر 
أمور الدين 
وأمرر اليا 


536 
والأصل فى ذلك أن للمرفة والدراية والمل نظائر » وممتاها ‏ مأ يقنضى 
سكون النفس » وثلج الصدر ء وط تبن القلب . 





وهذا أولى مما أورده فى الميد(؟ . أله الاعتقاد اذى تسكن به النفس إلى 
أن متقده على مأ اتقده عليه . الأ الم نا يقبين7؟ عما عدا بجا كر نء9 ,. 


فيجب الاقتصار عليه ويذف ماسواء . 


وبع » إن ما أورد فى امد فيه لنظ الاتقاد » وام لابين عم يب بل 
بكونه اعتقاراً » فإن غير المز بشارك فيه وهو اءتقاد التقليد والنبخيت 60 , 
ولأن فيه لنظ التق »و الوم مالا ممنقد ل كالم بآن لاثانى مع لل تعالى » 
وأن لا بقاء » ولأن(*) الم بالحد ينبنى أن يكون علدا بالحدود ء لأتها عبارتان 
تقمان على معنى واحد » والستفاد بأحدمال9! هو للستفاد بالآخرا"), فيجب 
فيمن عل أحدما أن يمل الآخر ٠‏ ومملوم أن فى الننس من عل علا وإن ل يعلله 
اعتقاداً كأبى المذيل وأسحابه . 


الم فيب اننا 








عو سكوناانفى 





بل م40 الراد بسكون النفس ؟ قانا : التفرقة التى يمدها الواحد منا. 





) هو كناب فى أسول اافقه الناتى عبد الجبار ذكره اليش _باسم البهد ومنهم اين 
خلدون ؛ والصحيح ما أنبتاء » لم مثر عليه موجوداً فى تهارى اللكب ٠‏ ويوجد لأ 
الحسين الصرى بذ اغاضى كناب بنوان ٠‏ التمد » وأتلب من اأخار إليه من الندماة 
الحدين يقولون عو شر حكتاب السد لقانى ٠‏ والكن وجدت أآنه من تأايف أل المي 
أن شرج الماد الى يدي إليه أبو الحسين فهو تقوو 








)بين قاس (9) ذكرة يفك قاس 
(4) ابغث فى 1 واتبخيت من البخت والما 

6 لأنق ( اله فى لسماق و 
لاف الآغ قل 40 وماق سن 




















دعوت 





إذارجع إلييا بين أن يمتقد كون زيد فى الدار مشاهدة » وبين 
قد كونه فيها تطبر واحد من أقناء الناس ؟ فإنه يمد فى إحدى الحالنين 


إوحالا لا يمدما فى اللة الأخرى ء تنك المزية مى التى عبرنا عنها 





ف لعن اقذى يضاد المركة ويساقيهاء 


انا : أقصى ما فى الباب أن يكون هذا تعديداً لجاز ه وذلك سائغ » لأن 
بالمد دائ7) إما هو التكشف والإبانة عن حال انود 
االفرض ,الجاز صار كا لو حصل بالحقيقة » وصار هذا كا نقوله فى انام 
يستصل حقيقة من جوهرين ‏ م يد به الككلام ‏ فبقال : التكلام 








قم من حرفين قصاعداً » أو ماه نظام من الحروف الخصوصة » لا 
لشف به ممنى اكلام ء وأنبأ عن فائدته »كذلك فى مسألتها . 

فيا يضاد الحركة ويماقبها إذا كان 
فأما إذا قيد بالنفس ء فإنه لا تمل إلاماذكرناء . وكا إذا قيد 
ء فيقال سكن غضبه ل يحتمل إلا زواله وارتفاعه ؛ فصار هذا كالنظر » 
بالمين والقلب ء وكالإجركا9© ا فإنه 





فل أن للقصوة. من خذاكله أن شن ل الترضن للفصود هذه التبارة 


اص من( 
ل ولاق 1 
لج فلإدرك ل 


السكون يقد 
نه اشن لق 
أذ كان ما 


مسن الشرورة 
والتامدم 


إورة مها 
فى أصل اللنة 
الإلياء 


إن يلت 
اشرورة فين 
الس الشرورق 


امتراش اليش 
وابول ابسن 


الشرورى 


هوم 





إن شذت عبرت عنه بسكون النفس ء أو تلج 
الصدر”" » أو طدأنينة القلب » أو انشراح الصدر . 

ثم إنه رحه الله سأل غه قال إذا قتم إن النظر فى طريق معرفة الله 
تعالى أول الواجيات » لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالشاهوج قامجى 
الضرورة والشاهدة ؟ 

وأجاب عنه : بأن الضرورة فى أصل اللنة فى الإيجاء ‏ قال الله تمالى ب 
« الاما اضطررتم اليها"؟ » أى ما أ ل 
فيا يحصل فينا لامن قبانا ٠‏ بشرط أن يكون جنسه داخلا تحت مقهورناا» 
واذلك بقال حركة ضرورية لما دخل جنسها تحت مقدورنا'» ول يقل لون 
ضرورى لما ل يدخل جنسه تحت مقدورناء هذا إذا كان مطاي . 








وإذا أضيف إليه ام فيل عر ضرورى » طالراد عل ملذكره فى اللكتاب : 
العم الذى يحصل فينا لامن قبانا» ولا يمكننا نفيه عن النفس بوجه من الوجوم. 
وهذا إن أورده على طريق التحديد ‏ فقيه تسكرار مستفنى عن »الأ الم اذى 
يحصل”" فينا لامن قبانا » هو الم الذى لا يمكن نفيه عن النفس بوبه 
من الوجوه , والعل الذى لا يمكن نفيه عن النفس بوجه من الوجوه » هو اأذى 
يحصل فينا ل من قبدا . فبجب أن نقتصر على أحد الشقين ليسكون الحم تجن 
عن التسكرار والفو أو تحديد آخر . 

وقد حد ال الضرورى بأله. 

العم اذى لا يمكن العام نفيه عن نفسه بشلك ولاشبية . وإن اتقره - 











() التؤا ف من 0 اأتام ورر 
م (:) وقذا ياس 
00 حمل ومن 


0 
وهذا المد قدسححه بمضهم » واعترضه الباقرن910 . 
اوع ىكل حال » ققوله : وإن انفرد » احتراز عن المل اللكنسب إذا قارنه 
الل الضرورى ٠‏ فإنه والمال هذه لا يمكن غيه عن النفى بنك ولاشبية 
وإ نكآن مكتسياً » لأن هذه بية إنما وجبت فيه مقارئة الم الشرورى * 
فقولا هذا الاحتراز لااتقض الحد ء ولاقض مع اعتباره . 





ومن لم يمتمد هذا الحد » جم الاعتراض عليه أن الى إن يتصور 
ف البقيات » واللوم عندم ما لابيق : فنكيف صح ما ذكرتموه فى الحد ؟ 
ومكن أن يماب عنه . فيقال : لسنا نمنى بالننى الذى ذكرناء إلا أن أحدنا 
لا يمكنه أن يخرج نفسه عن استمرار كونه مالا ٠‏ إلا بانى الذى9") بتصور 
ف الباقيات29؟ 

وربما يقال : قد ذكرتم فى الحد الثنك , والشك ليس بمنى عع 
وجوابه : أن لفظة الشك لو حدثت جاز ول يخل بالحد » وإذا ذكرت فلأن 
أكثرالناء ذعبوا إلى أنه ممنى . 

وقد حد الم الضرورى » بأن الم اذى لا يمكن الما به نفيه عن القنس 
بوجه من الوجوه ء وهذا سميح . 








.. أخاف اللسرلة وينم فى عدون سق الت » وأقسامه لل ضرورى وتكتدب‎ )٠١ 
وفا. «ضَهم وسيم : الام مرف ليا روز ,ةا تقسيي من أن لمارف‎ 
#لشرورية عن الاضى لاةخل نحت التسكارف نا تدش نه اللوم للسكذية . واللامة‎ 
الوق ين فين عند القاضى أن الوم السرورية يتمذر قبها عن الننس بالتكوك,‎ 
و‎ 1 ٠٠7: > أظر البط باسكايف ققاضى عبد الملر وجع ليذه أبن متوية‎ 
عطوط در اللكي للصرية ار‎ 

00 لا يتسرر ألا لبايك » ف سن ل 











(مء ح الأسول الشة)» 


قولالؤيدين 
الم الشترو 


اقول لسار 


أقسام المسلوم 
الضرورءة. 

اس 
ات امامل 
فنا عن طريق 
امرك 











واتصل بهذا السكلام فى أقسام العلوم الضرورية. 


والأصل فى ذلث » أن العم الضرور كديتقسم إلى ما يحصل فينا متف » 
وهو كالمل بأحوال أنفسنا من كوننا مريدين وكارهين ومشتهين ونلفرين 
وظانين وممتقدين وما شاكل ذلك ٠‏ وإلى ما بحصل فينا عن طريق » أو مايحرى 
يجرى الطريق ٠.‏ 

فا يحصل فينا عن طربق » فهو كالمل بالمدركات فإن الإدرا 
وما يحصل عا يجرى يجرى الطريق » فه ركائسل حال مع الم قات » فإن الل 
بالذات أصل للمل بالحال. ويجرى مجرى الطريق إلى الم به » والفرق بين مأبحصل 
ينا عن طريق وين ما حمل عا يجرى عجرى الطريى » أن م يحل 


» ولس كذلك المل الحاصل 









عن طربق يموز أن ببق مع عدم الطريق إل 
مما يحرى جرى الطريق ٠‏ وهذا يصح 7٠من‏ الله تعالى أن يخا فينال9» الم 
بالدركات من مون الإدراك + وم يصح أن يخلق فيناة”) الم بالحال من دون 
المل بإلذاث لما كان أصلا فيه وجاريًا جرى الطريق إليه . 











ثم الحاصل فينا مبتداً بنقسم إلى : ما يعد فى كال القل7؟ . 


(:) ما ين انرقين ورد فى اس على انحو اال : أن يخلق ات علل فيا 


00 عنسة من 9 





انط + د همك 23 يشم كل إل 





( الدركات » تلق الل عامل ٠‏ 
الألة 


الاختبار ولناداث ‏ وايح البيج وجسن المسن. 


أعون أقسا) ا 





اه 
+ - ال با جرف ب الو 
له 








+ سم لاما 
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.وإلى مالا يمد فى كال العقل ٠‏ 
وأما لابمد كال المقل » فهو كالم بأ 
عم مبندأ من جمة تمالى » ثم لا يمد فىكال المشل 


أهو الذى شاهدناه من قبل » 








أعوال المقلاء ؛ فقيهم من إ: 5-100 
أوأما للمروف فى كال الل + قإنه بنقسم + |3 
اطير(9 » وإلى مالا يتند إلى ذلك . فالذى لا يستند إلى الخميرة" كالم 
ن افزات إما أن يكون موجود9” أو مدوم" » والوجود إما قديم 
يحدث . ولستند إلى اطبرا*) ٠‏ فهو كالمل بتعلق الفمل بفاعله ».وما يتصل 
أحكام القمل من حنن وقبح رقي د 
وأما للشاهدة ‏ فعى الإدراك بيذه الحواس » هذا فى الأصل » وفى الأغلب 
ها تستممل فى الإدراك بحاسة البعصر » هذا إذا كان مطاقاً » قأما إذا أضيف 
إليه الم فقيل : عل المشاهدة » فالراد به الل '! 
ألكولى » وفى الأغنب إنها يستمل فى الم الثيد إلى الإدراك بماسة 
البصر قط . 








مم رحه الله سأل نفسه تقال : إذاقثم أن النظر فى طريق معرفة 
الل نبب لاه حا لايم ضرورة ولا اللا وف مقأ أن 





تبثو 





0١‏ الخرة قاع 
() موجودة قا( () سوءة قا( 
(ه) الية قاس () للع قاس 


من الاعد 
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وإذا لبد 





تاجاح 
والأسوارى 


عاد لان ام 


عردة ل الآنة 
مل أن لت 
الايسرف شرورة 


هو 


وهذه مسألة خلاف بين الناس . فمندنا2'9 ء أنه تمالى لا يعرف ضرورة. 
فى دار الانياء مع بقاء التسكليق . 


وقد خالقنا فى ذلك أسماب المارف كالجاحظ 20 وأبى على الأسوارى 3 
وقولنا فى دار الدنيامع بقاء التكليناء هو ء لأن الحتضر وأهل الآخرة يمرفون 
الله تعالى ضرورة . وقد خالف فيه أبو القاسم البلشى وقال : إنه تمالىككا يعرف 
دلالة فى دار الدنيا » فكذيك فى دار ا53. ما يعرف دلالة لا يعرف 
إلا دلالة كا أن ما يعرف ضرورة لا يعرف إلا ضرورة . وقد حك عن بعض 
التأخرين » أظه المؤيد بل00) قدس الله روحه 7" » أنه يجوز أن يكون من 
اللككثقين من يعرف الله تعالل ضرورة فى دار الدنامع بقاء السكليف «كالأبيا. 
والأولياء والصالهين . 











واقذى يدل على أن الم الله تال ببس بضرورى وإغا هو اكتسابى » 
ما قد ثبت أنه بقع بحسب نظرنا على طريقة واحدة ووترة مستمرة » فيب أن 
يكون متواداً عن نظرنا » وإذا كان كذيك فالنظر'9) من فمانا فيجب أن 








() وشا قزل 

(5) عوجمرو بن بم الماحظط وكنجه أبو عثان . نو سنة ٠7م‏ وكان بالإشافة ل 
اشهرته فى الأدب سمتلا وساحب الهاه فى الامترال لذ كان يفول بالمارف الضرورية 6 

وسبأق غبصل أسحاب المارف . ار الثرة والأمل 58 . 

(6) هو مرو إن فائد - وكان شكيماً جدلا » ذكرء اقاضى وماحب للثبة والمام 
أبو السمد فى شرح عبون السائل فى القة النادسة ٠‏ 

(4) هو الإمام أعد بن الحسن بن هلرون الحنى الآمل + أخ من تان الشاة » 
الوق سنة 409 مرت ترجتة.اظر تداج رمال لجدارى اس وء ولذبة والأمل 994 

(ه) عتوف من اسن 

00 واظظر قا 










حيوت 
إن اللعرفة أيضاً من فمانا » لأن فاعل السبب يفبغى أن ييكون فاعل990. 
ب(27 » فإذا كان من قمانا لم يجز أن يكون ضروريا » لأن الضرورى هو 
ايمحصل فينا لامن قبانا ‏ 

ويدل على ذلك أيضاء هوأنها تقع بحسب قصود(”) ودواعين9) » وتنتى 
كراهتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال إما محتقا وإما مقدراً فلولا أنه 
اجة إلينا ومتعاقةبنا وإلا المأ وجيت ف .وهذا أصل دليانائى خلق 
أعال فإنا تقول بأن تصرفائنا تقع بحسب قصودنا ودواعينا وتثتفى بحسب 
هتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال إما حتفا وإما مقدراً » فلولا أنها محتاجة 
أهومتماقة بنا » وإلالما وجبت فيواهذءالفضية :كا نصرف الضرب7")واللون. 


فإن قل : على هذا الوجه الأول : إن07) هذه الطريقة توجب عايسكم فى 
رن الحادث عند الضرب أن يكون من قبلم لأنه بقع بحسب ضريكم ».يقل 
إأذاقل » » ويكثر إذا كثر . قيل ل : ابلس ذلك اللون يحادث عند الضرب + 
اهو لون الدم اتزعج بالشرب » فلا يشب0") مسأفنا.. 

فين قيل : على الوه الانى » يازمم أن يكون من المل بمخبر الأخبار 
التواترة من قبل الخيرين لأنه يقم بحسب قصدم ودواعيهم » قيل له : لبس 
كذلك » ذلك0*) علرمن جمة اله تعاى يخلقه فينا عند خبم على ما سئييه0؟». 
فى موضمه إن شاء الله تعال .. 
























() املاقاس ( اشبب قاس 
() قسدة قاس (4) ودامينا قاس 
( انق 1 0 إدقاس 

0 مدقل (4) إلى قك قاس 





0 ننه ف 


وه 

وما يدل على أن العل باله تعال0» لا يجوز أن يكون ضروري » هو أن 
أوكان ضرورياً وجب فى المادم ل أن يكول ممذوراً » لأن ذلك عند !: 
موقوف على الله تعال حت إذااختار(" الله تالى70)كان وإلافلا. وهذاً 
.وجب فى السكفاركلوم أن يكونوا معذورين فى تركهم معرفة الله تمالى وغير 
ذللك من المارف . وهذا الوجه ممتمد عليه ؛ والخصم عند هذا اكلام إما أن 
بدنك ب كون السكناركاوم مسثورين فى ركهم المارف فيكت بذاك . 
أو يقول إنهم إنمالم يمذروا لأنهم جحدوا ما عرفوه » وهذا الاعتقاد وإن مخاص 
به من السكفر إلا أنه أظير فساداً من الأول لأن الجحود إنما يموز على الندد 
الإسير فأماعلى المدد التكبير والح افير فلا 

وقد استدل على أنه تمالى لا يعرف ضرورة بوجوه متها 

إنه تعالى لكان الل به ضروريا لوجب أن لا مختلف النقلاء فيه ا فى 
سائر الضروريات من سواد القيل وبياض النهار »' وسسلوم أنهم مختلقون فيه » 
فنهم من أثبته ومنهم من خام . 

أنه اوكان كذلك لوجب أن لايمكن فيه عن النفى 9")بثنك 

أو شبية9 . والملوم خلافه » وهذا فإيك م نا ممن برذ فى الإسلام 
واشتهر به . قد ارند وكفر وننى عن نفسه المل الله تعالل »كاين الراوتدى 643 
وألى عيسى الوراق660 . 












(1) ااقسة من سن 00 قلسة من 

(6) بنبية أوعك ف بن 

(4) هو أبو المين أعد بن يمى ٠‏ ذكرء امانى فى الابنة الامنة وف لك يلب 
آغ ممه وقعنه المالم أبواسمد (ولبى الم البابورىكاهول طرزطفدة كاب لوية 
والأمل) وان الرنضى . كان مسا ثم خرج عليهم وألف كاب ماء فشيحة المزة روا 
على كاب الماحظ فضية ال . ورد عليه أب المسين المياط يكاب الاتمفر 

اله) هو أب عيبى عمد بن هارون الوارق التوق سنة 748 ه. 












إلا أن هذا ما لايمكن الاعتاد عليه لأن لقائل أن يقول : ما أنكرتم أن 
اهذه العارف مع أن الكل ضرورية » تتقم إلى : ما يككتكم فيه عن التشس 
الآن ما يقعله الله تمالى منه ألما فى مقدروك من أضدادهاء وإلعالا بتكت دفيه 
عن نفس لأن ما يهالله تعال منه أ كثر ماف مدرو من أضد ادها 

اوصار ا حال فيهكالال فى المركات الضرورية ٠‏ فسكا أنه تنقسم : إل 
ما يكتم دفنه_لأن ما يفمه ل تم منرا أقل عمافى مقدورم من أشدادها . 
أوإلى مالا يَكتم دفمه لأن ما يفم الله تعالى منرا أ كثر مما فى مقدورم من 
اأشدادها »كناك فى مسأينا. 

ومنهاءأن كان ال بلقهاليضرو ريال 





بدايةالمقول » وطذاقإن الم بالصنائع والحرف ضرورى ء ثم ميشتر ل امقلا فيه 
وقد استدل رحه الله على أنه تعالى 7٠لا‏ يمر 007 ضرورة » بأن قال 

فى التكتاب : فو كان الم بلهتعالى ضروزيً وجب أن يكون صنة الأو 

المشاهدة (6,كا فى الم بأن اللفاء تحترق بالنارء وأن الزجاج يتكس ربالحديد» 

كالم بأن لق قبيح والمدل حسن » ومملوم خلافه . 

إلا أن هذا ممالا يمكن الاعناد عليه » لأن تقائلآن بقول : أبس الله تعال 

يعر ضرورة فى دار الآخر : ويمرفه الحتضر وان لم يكنصفة للأمور للشاهدة ‏ 

انهلا جاز ذلك فى دار الانيا ؟ 

واتصل بهذا ء اكلام على أسماب الممار 299 وأبى لقاب( الباشى 











0لا يرز أن عرف »فى س٠‏ (5) النامنات فى اس .. 


(9) يقد الدين يفولون أن المارف فيا ضرورية وعل رأى عؤلاء ابباحظ . وملخس 
افولرة أن العكرف ايا ضرورية باع ولس شى» من ذلك من ال الباد ولبى امد سوق 
0 





()) عشوفةمن|. ومو أ الام عبداظ بن أعد عحرد للش الكسى التوقيسنة 16م 
احب القبة والأمل فى لطفة اثامنة ول هو من ستزة بتدادم 
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أما أماب العارف قد تماقوا فى ذاك بشبه 2 

منهاء أنه لولم يكن المل بلله تعالى ضروريا » وكان من فماناء لكان يصح 
من الواحد منا أن يمخار الجهل بدلا من العم فى الا اثانية من النظر » لآن من 
حق القادر على الثى٠‏ أن يكون قادراً عل جنس ضده إذا كان له ضد ء والعلوم 
أنه لا يمكن ذلك - فايس إلا أن العرفة يست من فمانا وإذا لم تكن من 
فمانا كانت ضرورية على ما تقوله . 

والأصل فى الجواب عن ذلا » أن الوا حد من إنا إ10؟ يتكنه إيقاع الجبل 
واختياره بدلا من المل فى احالة الثانية من النظار» لأن الم يحصل يسبب 
موجب » والجهل يحصل باختياره موما تحصل بسبب(© موجب » بالوجوب 
أو ما يحصل باختار القاعاين » وهذا م0؟) لاشبية فيه فهذا هو الوجه فى ذلك 
الما تشررا19, 

ومنها '*0٠‏ أنهم قالوا : إن لكلف إذا لم يعرف فى نظاره أنه نظار صصيح 
ابؤدى3 إلى الل فإنه يجب أن لا يدخل نحت تكليفه » ولا يموز ه291 
الاقدام عليه » لأن الاقدام عليه كالاتدام على الجهل المطلق . 

والأصل فى الجواب عن ذلك : أنه(*) لايمب على النكاف أن يمل 
فى نطره أنه مولد الم ومؤد إليه »كا أنهلا يحب أن يمل فيا يتصرف 3 
أحوال مماشه أنه يؤدى إلى الطلوب , بل يكنى أن يمل على الجلة فى نظره أنه 





حسن أو واجب . وقد تقرر عندهم ١‏ أنه لو كان يؤدى إلى الجمل لكان, 


ا لفاس ص دوو 
() إننا في م (4) وا قاس 
(6) وميا عو قياس مؤد قا( 
007 اقمة من اسن () عو اق 
















2 


لاريحسن ولا يجب » قبل هذا الوجه موز أن يدخل حت تكليفه ولا يب 
يعرف التقصيل الذى قالره . 





لأن اللسكاف لا بد(') أن يكون عالاً بمفة ما كلقة» وللملوم أنه 
النظر لا يمكنه أن يمل صنة المرفة ه ولو وقمت |! رفة عند تقلره لكان 
تكليفه بها » لأن التكليف مالا بعل 


ومنها بأنهم قالوا: إن المكلف لكان مكثنا بالمرقة لكان يجب أ 








والجواب عن ذلك , أن للمرفة إذا اخضت بسبب أو طريق , وعراللكلك 
السيب وميزه عن غيره صار كا لو عل تنس المعرقة » إذ القصود أن يمكنه 
ثيان بهاء وذاث ممكن إذا عرف سيب العرفة كا يمكن إذا عرفا تفسنها. 
ذا كان كذلث تقد خرج الع من باب الدس والانفاق . فهذا هو مكلام 
اقل أسحاب لمارف على حسب ما يحتله هذا الل . 





وأما اكلام عل أبى القدي البلخى» فالأصل فيه هو أن بسر أنه بنى 
فُعبه على أصل له وهوء أن ما يعرف استدلالا » 





يجوز أن يعرف إلا 
متدلالا ا أن ما يعرف ضرورة لا يموز أن يعر فإلا ضرورة . 

وتحن قبل أن نستدل77) بإفساد هذه الطريقة نفسد مذعبه ابنداء» فنقول + 
إن خلا لا مخلو إما أن يكون خلائ فى الصحة ‏ أو فى الرجوب . 





فإن كان خلامًا فى المحة » فالكلام ءايه هو أن تقول : قد ثبت 





0 تل قاس 


اكلام عل 
الام اللي 
يتطق سرف 
شرورة 


كنات 
من أجناس القدورات فلايخلو إما أن يدخل جنسه تحت مقدورن! أولاء فين 
م يدخل جنسه تحت مقدورنا فيجب أن يكون القديم تماق فادرا عليه 
وإلا خرج عن كونه مقدوراً أصلاء إن دخل جنسه تمت مقدورناء فالتديم 
تعالى بأن يكون قادرً عليه أولى ء لأن قدرته على الأجناس إن ل تزد على قدرتن. 
لا تتقص عنها. وبعد فإنافذى يحص رالقدرات فى الجنس والمدد إنا هو القدرة» 
والقديم تال قادر ذاه ٠‏ فإذا كان الله تمالى9' من الندورات وجب 
أن يكونقادرا عليه » وإذائبتت قدرته عليه صح أن بوجده قينا وإذا أوجده فين 





كان شروو . 


وإن كان خلافه فى الوجوب فالنكلام عليه هو أن تقول : إن أهل الآخرة 
لا عخلو حالم من أم رين : إما أن يكونوا من أهل الجنة » أو من أهل النار 
فإ نكانوا من أهل الجنة فلا يخلو» إما أن يمرقوا الله تمل » أو لا يمرقوه . 
فإن م يعرفوه لم بعرفوا استحقاق الثواب من جهته » وجوزوا القطاع مام فيه 
من النمي اوذلاث بؤدى إلى التنفيص امن عنهم » وإن عرفوا الله تعالى فلا يخلو » 
إن أن يكوثوا عرفوه اضطراراً. أو امدلالاء لا يجوز أن يمرقوه استدلالا ». 
لأ النفار والاستدلال يتضمن للشقة ويؤدى إلى التتفيص والتكديرة؟) وما 
عنهم » فر يبق إلا أن يعرفوه ضرورة على ما نقوله . 














ومتى قلا : نهم بعرفونه بتذكر الدفار والاستدلال فلا يتضمن الثقة 
ولا يؤدى إلى التنقيص » انا : ل بد من أن تنسكون هذه المرفة(؟) واقمة منهم 


00 تمه من و 
() العاوف ف سن 


00 نائضة من 



























5 
م ٠‏ ولوكان كذاك لوجب أن يختار أحدم من الموم ما يلغ ثوابه ثواب 

الأباء . والملوم خلافه . 
أن يكوتو! ماجثين إلىهذه المعارف» فلا يستحقون 10 
يمدحا ولا ثواً ؛قنا : إن هذا مؤال لا بصح من المي الأن متفههم 
مكثقون ف دار الآخره » 
إقفى أهل النارء لأنك تقول : إن حالم لا مخلو 
اله تعالى أولا فإن م يعرقوه جوز انقطاع مام فيه من النقاب رذلك 
إلى الروح والراحة النفيين عنهم ٠‏ فإن عرفوه فلا يخلو 4 إما أن يمرقوه 
وه أو استدلالا » لاجائز أن يمرقوه استدلالاء لأنا إذا جمانا الم بل 
إن على اختيارم للنظر والاستدلال جاز أن لا ينظروا أو لا يظسكروا ٠‏ 
صل لم الع بالله تالى لؤوزوا اقطاع عقابهم ». وفلك يؤدى 












إك الروج 
بآحة » وذلك لا يجوز عايهم . 

ويد فسكان يمب فى الناظر ومن حقه أن بكون يجوز (5) أن يجوز 
اله النظر وقبل طَ 
كل دوح ود 
ومتى قالوا إنهم يعرفونه بتذكر النطر والاستدلال » قانا ‏ ل سبق منهم 
فيذ كروه لأن للملوم من حال كثير من أهل النار أنهم ما نظروا 
اندو | فكيف تتصور منهم تذكر . 

وبمد فإنا إذا جملنا ذاث موقوقا على اختيارم ه جاز أن بختار أحدم 
العلوم ما ييلخ ثوابه قدر ما يكفر عقاب مماصيه » فيستحق 






اع عقابهم » وذلك يذتفى أن لا يخاص عقلبوم 
وذاك لاغوز. 








اللروج من 


هل يكون 


الذة ملجير 


امن 
31 



















عا 
فى عم اكلام علنة وف آزاء الزة بخاصة » وفى أسلوب القاضى عبد الجبار 


بوبه خاص ٠‏ 


اوقد نظر القانى فى قضية الاعتزال , رردد الأقاويل الحتلفة التى تذكر فى 
سهب نشأة الاعتزال» ولمحى المتزلة كذلك : واتنهى إلى رأى ذكره فى ابتداء 
هذا التكتاب » من أن أصل الاعتزال هو على بن أبى طالب باعتبار أنه أول 
من بحث فى دقائق عل اكلام » وأخذ عن ابنه ممدين المنيا نه أبوهائم 
إن مم بن المنفية ء وعنه أخذ واصل بن عطاء . ولسكن هذه الروا 





وما كان الأستاذ عبد التكريم عثيان مشتفلا بالقمل بالسكلام والاعتزال 
والقانن » لأن رسالته التى أعدها للحصول على إجازة الدكتوراة تبحث ف 
القامى عبد الجبار أوآزائه النكلامية ومنزانه عند المتلة » فلا جرم أنه أصلح 
من بتمكن من تحفيق هذه الرسالة المطية . 











باق مع ما ذكرء مؤلفو كتب الفرق مثى البندادى والاسترينى وغيرم 
ان أن عليا بن أبى طالب نعى عن الحوض فى أمى القدر » وقال السائل ان 
الاينبشى الحوض فيه فكيف يتلام هذا اخير مع ما كر 
عم الكلام . وترجم من هذا 
الاستطراد إلى النظر فى النزلة بين للنزلتين » واعتبارما أول الأصول الخسة . 


ممع 





أول من بحث فى 





ثرا » وأشيعها ذكر 
اغأ نا وإلايكون ذلك كذلك , وتمد النزلة بين النزثتين هى رأس ع اكلام ٠»‏ 
والأصل لندى تدور حوله سائر الأصول الأخرى ؟ . 





ومن اللمروف أن الأصول التى يجتمع حولها ساثر المتزفة » والتى لا يوصف 
لمكم بأنه متزلى إلا إذا قالبيا واعتتقها ء وآمنبها » وداقع عنها قم 
وى التوحيد , والمدل , والوعد والوعيد » وللنزلة بين النزئتين ء والأم 
بالمروف والنعى عن الدتكر . وقد ذكر القانى هذه الأصول الترتيب اقذى 
ذكرناء . ول يكن الاجماع منمقداً على هذا الترتيب على هذا النعو » وما لاك 
نيه أنه ل يكن كفلك منذ بده ظهور التزة ذلك أعا إذا أخذنا بلرواية الى 
"ذهب إلى أن المتزة إن نشأوا عندما انقصل واصل بن عطاء مرو بن عبيد 
حقة مسن اهبرق .جنيب قوجا أن متكي اللكيوة فين كز 
). بل فى ه منزلة ين النزنين » »الاجم كان هذا الأصل من الت 
25 





إن هذا تمكن » بل هو أقرب إلى روح أصول الدين . ذلك أن اللنزة بين 
النزلتين تبحث فى قضية الإان والتكفر , وهذه القضية فى لم الدين وسداء. 
ريعة على مد عليه السلام لهداية السكفار إلى طريق الإيمان » 
بنممة الإسلام .كان العرب مشركين » إذ عبدوا الأوثان » فأشركوا 
هع لله آلمة آخرين زعموا أنها تقربهم إلى الله ل .. وقذلك كفروا ٠‏ وين 
السك نمدم من جلة الؤمنين أن ينبموا ما جاء فى كتاب الله من وجوب 


# التوحيد » ٠‏ مصداتها وله تعالى فى سورة 














١ص ٠:‏ قل هوا أحدا» 
إلى آخر السورة . فالتوحيد إذن فرع من ذاك الأصل أى السكثر والإيجان » 
ؤت يكو المؤمؤمن أو كافر أوفاسقاالمنى الدى دهب إ يه التزلة. والأغاب 





اكمسة الرد عل 
مانام 


الره رمن يقول 
أن اله يعرف 
هيدا 





ات 
وبمد » ظوكانوا مكلفين بالنظر والاستدلال وبتحصيل العرفة » لكان 
لا بد من أن يكون لم طريق إلى الاتفاع بالتسكليف ولن يكون كذا إلا 





توبتهم إذا تانوا » فكان يحب وقد عدوا أنهم يتخاصون بالنوبة 
من النار أن لا عداواعنها!0) ساعة واحدة » وأن بتوبوا ويتخلصوا من الناره 
وهذا محال . فهذه ججلة دلة على مثال ما يقوله أبو قاسم البلشى ابتداء . 





فأما ما أورده من الشبية من أن ما يل ضرورة لايجوز إلا أن يل 
ضرورة » فنكذلك ما يعرف استدلالا لا يجوز أن يعرف إلا استدلالا. 
فزير مستي لأنه جم بين أمرين من غير عل تجممهم » فلا يقبل . على أن فا 
نمل اضطرار ما يجوز أن يل استدلالاء. » ألائرى أن الم يكون زيدفى الدارء 
كا بحصل مشاهدة يحص ليمير مبىء صادق فقسد ماظه . فأماإذا عل ضرورة » 
إغا لم عرز أن يمر استالالا ٠‏ لالأنه معلوم ضرورة ء بل لأنه معلوم تقل 
وهذا فإنه لو عل استدلالا مرة لا يمكنه'" 
معقول وهوء أن النظر والاستدلال قط لا يجامع التعلم والبنات »الاحتياجه. 
إلى التجويز والقثيل . على أن الم بمشاهدات ٠‏ وغيره من الأمور التى 
قاس عليها » من كال المقل والنفار والاستدلال لا يتأتى إلا من ه وكامل 
المّل » فليذا ل از فى هذه الأمور أن تمل استدلالا » وهذا غير ثابت فى العلوم 
السكتسية ء ففارق أحدما الآخر. 





أن بم استدلالا مرة ثانية »رجه 











نه رحه الله سأل نه ققال + كيف يصع قولكم أن تال إذالم 
يعرف ضرورة ولا بالشاهدة » وجب أن تمرقه بلنظر والاستدلال» وفى انام 





دمن 0 0 بك 


























انه 
إقال إنه يعرف تقليداً © . وأجاب : بأن التقليد هو قبول قول الفير 
غير أن يطالبه يحجة ويينة حتى يجمله كالقلادة فى عنقه » وما هذا حاله 


يوز أن يكون طريقاً قم ولذالم نذكرء فى الطرق للذكورة .. 





والذى يدل على ذلك هو أن للقلد لا يخلو إما أن يقيد أرباب الذاهمب 
» أولا يلد واحداً منهم إذ لاممنى قلي د بعضهم دون بض النقد 
والاختصاص ٠‏ لا يجوز أن يقلد أرباب الذاهب جلة لأنه يؤدى إلى 
الاعتقادات للتضادات » قل ييق إلا أن لا يقلد واحداً منيم ٠‏ ويعتمد 


ألنظر والاستدلال - 





فإن قالوا قلد الأزحدين فلتقليدم مزية على تقليد غيرم . قاد ؛ لبس الزهد 
ف من أمارات الح وهذا فإئك تمد كثيراً من رهبانية النسارى قد 
رأفى الزهد الناية مع كونهم على الباطل » هذا وجه ٠‏ ومن وجه آخر » 
أن يقال : ما من طائمة إلا وقيها زهاد وعد فلا يخلر» ما أن يقل زهاد 
الف أجمع أو لا بقلد واحداً منهم إذ لاممنى القايد بعضهم در 
» لنقد للزية والاختصاص ؟ لا موز أن يقلد زهاد الطوائف أجمم 
هذا اجنناع الاعتقادات المتضادات » فر ببق إلا أن لا يقاد واحداً منهم 
على النظر والاستدلال . 


فين الوا نقلد الأ كثرين لكر 











ليست السكثرة من أمارات 





مزية » قانا + ل 






لات فى ان 6 + + لوط دار اسكتب : الول بايد بد إلى جد 
من يقول ددم الأجسام لبس بلول من تقليد من 
أن يعتقد <دوتا أو ة ميا أو 


ارد 
ابد الأز 


1 





المق ء ولا اثقلة من علامات17 الباطل . وهذا ذم الله الأكثرين بقوله > 
٠‏ واكثرهم للح كارهون » "١‏ « وأكثرهم لايعلمون 16') ومدح الأقلين 
بقوه جل وعزا"! : وفليل ماهم » « وماآمزعمه الا قليل » « وقليل 
من عبادى الشكور » 80). وقال الشاعرة*فى القايل : 
فقات لها إن الكرام قليل 

وهذا فإن الحارث بن حوط لما قال لأمير الؤمنين على(0 عليه الام : 
أترى ب أمير الؤمنين أن أهل الشام مع كثرتيم على الباطل وأهل المراق مع 
قلتهم على الم ققال له : با جار إنه مابوس عليك ٠‏ الحق لا يمرف بالرجال » 
وإما الرجال يعرفون بالق ؛ اعرف 
الباطل تعرف أهله قلوا أمكثروا. . 


توزة أن قيل عذيقة 





تعرف أهله وا أم كثواء واعرف 





فإن قالوا أليس قد روى عن النى صل الله عليه وسلم 
بالسواد الأعثم » فهذا يدل على أن تقليد الأ كثرين أولى » 6 
اخبر وثبت فللراد به أن الأمة متى أجممت على حم شرعى يحب متابنتهم 


ولايجحوز ماهم ٠‏ 








ومن جيد ما يمتمد عليه فى فاد التقليد هوء أن اتلد لا يخلو إما أن 
بقلد الام أو غير المالم » لا يمل أن يقلد غير المالم » فإذا قير المالم فلا مخلو 
ذلك العالم إما أن يكون قد عل ماقدا"' عله تقليداً ٠»‏ أو بطريقة أخرى ٠‏ 


(1) أثارات في سن 
)ما ين القوسين ورد فى سن على انحو اي 
فحن كارعون ٠‏ الآية الأول ائنة ٠١‏ » واكائة الزخرف 4« 
(9) عن وجل قيس 
(1) سورة سا إل وعود 40 وسأ + 
ا(ه) أو افائل , وهل هنا ابيت هو السمويل 
0 نالصة من سه 0 خحسة من ان 


























عتهوت 
الإ تموز أن يكون قد عله تقليداً » لأن الكلام فيه كاكلا فى الأول 
يؤدى إلى مالا يتناهى من اللقلدين ومقارى للقفدين » وهذا محال وإن عله 
يقة أخرى ء فلا مخلو إما أن يعلسه اضطراراً أو استدلالا لا يجوز 
يعلبه اضطرارا لما تقدم من الوجوء لأنمكان ب 











يشاركه فيه ء فل ببق 
'أن بعلنه استدلالا على ما تدوله . وهذا ييين لاك فساد التقليد ٠‏ 
ومما تمد عليه'!) فى فاد اتقليد وهو أجود أن!؟! للقلد لا بأمن خطأ 
ده فبا يقدم عليه من الاعنقاد وأن يكون جيلا قبيمً ٠»‏ والإقدام عل 
لا يؤم نكوته جهلا قبا بمنزة الإقدام عليه مع القعلع على ذلك 








: ألستم جوزتم'"" تقليد ارسول ققد دخاتم فها عبتم عليدا . 
ل الفير من غير 
لبور المل للمجز عليه . 


؛ ممذ لله أن يكون ذلك تقليداً» أن القليد هو قبول 








رتم للماى تقايد المالمٍ » قانا : إن ذلك ليس 
ليد » فإنا إنا جوزنا 44 الرجوع إلى قول الالم تقوله تعالى : « فاسالوة 
الدكر ان كنتم الا تعلمون ©( أولأن الأمة اتنقت على أن له الرجوعإليه ؛ 
ييكون تقليداً . وبمد فإنا إإغا سوغنا له ذاك فى الفروع ٠‏ وفبأ يكون 
يقه الاجتباد » فلا يصح قياس الأصول عليه » وعلى أنا لم تجوز للعلى 





() وردت امارد على أموآغر أيا عو أت فد لام الرسول ل 
اف ايا 


اشبهها حلط بطليد 
الرسول 


علبداماى معام 
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الرد على اش ثم إنه رحه الله سأل نفسه قال : كيف يصح قولك إنه تمل إذا1 
24 م 

سرقه املا 5 يعرف من وجه » وجب أن يعرف من وجه آخر وفى النلى من قال إنه 

لاتب معرفه أصلا . وأجاب عنه : ,أ: يبنا ذلك على أن معر 

ال 

لامخلو من أحد أمور ثلاثة ؛ وقد بطل اثنان متها ء فيق الثالث ء وهذا ميح 


ثم إنه رحه الله أنمق بهذا؛') كالفهرست لما يريد أن يذكره من بعد 0500 
فقال:7”»إذالم يكن بد من النظرء فينبنى أن ينار هذه الحوادث من الأجسام ‏ * 
وغيرها ويرى جواز التنبر عايها فيمرف أنبا عحدثة220» ثم ينظر فى رأوإباقذي 
حدونباء فبحصل ك4 الم بأنها محدثا قياساً على تصرفائا فى الشاهد ء وهذا أول. 
عل يحصل بلله تعالى على طريقة أن الحذيل وهو الصحيح . 








تعال واجبة ؛ وسبنه فى هذا نهمل »ثم قا 





معرفة الله تعالى 


غاب على أن ثم الدليل على أن معرفة الله تعالى واجبة هو أنها للف 017 فى أدا. 
















عرف بي ارجات واجتاب للبحات : وماسان الا كل واي91) أن ار ير ثم ينظر فى أن ذلك الحدث لايموز أن يكون هو ولا مله فيحصل ف الم داك ادر 
لتر 2 بأن !8 عدن عا لنا وهو الدتبارك و(*) تعالل ء وهذا أول عل حمل فعزد الهدء 
يكون الرء عنده أقرب إلى أداء الواجيات وترك للتبحات , على وه لولاد افق ”ا بكر الالال جد إرعل* 
لما كان بهذه الثابة ؛ وممرفة لله تمالى ببذه الصفة . ألا ترى أن الانناز نم ينلر فى صمة القمل منه» فيحصل له لمم يكونه فادرا . هر 





الصائماً صنمه ومديراً دبره إن أطاعه أثايه فك عصاه عققه . 
أداء الواجيات ء وترك التبحات 
فالقطف هو الملم باستتحقاق الثواب والعقاب لأنه اقذى ينبت له حظ الدءا. 


والصرف ء إلا أن ذلك لا ترتب على العلر بالله » عد الم بلله تمالى فى الؤمئن 


ثم بتر فى صمة القمل منه على وجه الاحكام والانساق » فيحصل هالم. 990 أنه على 
أبكونة الا » نم ينار فى كونه قادراً أو طلا » فيحصل له العم بكوته حيا . 


تينظ فى كونه حي لاق بهء فيحصل ف الم يكونه يا بعر مدرك. * - انس 
1 















اميم الف إلابه . الدركات ل 
وقد اختلف كلام قانى القضاة فى هذا الإلب!؟ا! فر أخار إلى مازكرنه . نم ينظر فى كوته اللا وقادرا » فيحصل ل ألم ككونه موجوها ٠‏ 5-5 
وصرة قالالقضاة بل لاثوء من العاف التى يوجبيسا على الرم » إلا وله حت م 





فى أن الحوادث تتهى إليه وهو لابنتهى إلى حد » فيحصل ف العم 





الف ,ألا ترىأنه قم يمل اللهتمالى فادرا عل » لم يكن عله باستسقاق الثواب 
والمقاب من جيته لطفا له . 


9 





(0 يذه الججة ماعو فس ١‏ () الذي قرس 






١ن‏ لتو( (؟) ما ين الفوسين فسن من سن 
() فعرلاك ار ع الع لم٠‏ ال اشن ااي د امير 2٠‏ م0 0100 اه عا ين اللوسين تقس من من 
مخملوط دار السكتب اللصرية. 0 الكاب ١‏ 60 عز وجل قاس 0 عسة من[ 


0 
7 


مول علبيما 


+الأيت 
بسر ولا 
4 اموا 


00 
الى 


أنه ال 


ال اسرفة 
واجة لدال 
أن انس 
ريل سرف 
1 
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ثم ينظر فى كونه قديما » فيحصل 4 العلٍ بأنه ليبى يجسم ولا عرض 
ولا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام والأعراض من الجاورة والخول وغير 
ذلك من الصمودواهبوط والارتفاع والاتحهار والانتقال من مكان إلى مكان 
ولاتجوز( الزيادة ولا(" النقصان عليه 

0 فى أنه لايحوز عليه الزيادة والتقصان فيحصل له الام بأنه غنى 
لحاجة ما تجوز على من يجوز عليه الزيادة والتقصان. 

48 ايموزعليه ما يموزعلى الأجسام من الجاورة والقابلة والماسة 
والملول » فيحصل ل الملم بأنه لابرى بالأبصار ولابدرك بثىء من الحواس م 

ثم ينظر فى أنه لوكان ممه ثان لتائما ء وهذا يؤدى إلى الضف الذى 
لايموز إلا على الأجسام , فيحصل 4 الم بأنه واحد لاثائى 4 يشاركه فى القدم 
والإمية » فيكون قد حصل ل المام بكال التوحيد ٠‏ 

ثم بنظر بعد ذلك0" أنه عام بقبح القبيجوومستغن عنه وعم باستفنائه عنه 
فيحمل له الملم يكونه عدلا حكيا . الاإغمل القبيح * ولا يمل بالواجب ٠‏ 









ولا بأس بالقبيح » ولاينهى عن الحسن » وأن أفماله كلها حسنة . 
فبهذه الطرق يحصل الرء لنفسه علوم التوحيد والمدل فيذه جملة أجلرال؛؟. 
رحمه الله ليفصاها(* )من بعد 


ثم إنه رمه الله لما فرغ من القدمة التى قدمها ب عاد إلى اكلام فى أن 
معرفة الله تعالى واجبة » ليرتب عليه اكلام فأن النظر فى طريق معرقة إله(ة) 


واجب . 
10 #قسة من سن (0 عمة من سن 
0 تقسة من [ 0 ابه( 
(0) ينمه من 9 60 ال مال ف سن 


5-05 













.والأصل فى ذلك » أن النظر فى طريق معرقة لله تعالى واجب(17 . ثم ليس 
هو التقصود فى نغسه ‏ وإنما القصود منه المرفة » حتى لو أسكبنا تحصيل العرفة 
يدونه لكان لا ممنى لإيجابه ٠‏ 
وقد خاتفنا فى ذتك أسحاب لمارف إلا أنهم افترقوا » فنهم من قال : 
إن العارف كلها تحصل إطاماً وهؤلاء لابوجبون النظر البتة » ومنهم من قال : 
إن العارف تحصل بطبع الحل عند النظر » فيوجبون النظر إليه ٠.‏ ولكن2"7 
الا على هذا الوجه الذى أوجبنا . قي الحلاف يشا وينهم . 
والأمل فى هذا الباب أن يسلم أن وجوب كل نظر يندقع به الضرر 
عن نفسه مقرر فى عقل كل عاقل ء ولاشبية فى ذلك وإنما يشنبه الحال 
فى بمش الأنظار النملة هل هو بهذه المفة أم ل 
ثم إذا أردنا أن نسلم وجوب بمش الأنظار الفطلة التى هذا حاها » تلحقه 
بلجل للقررة فى المقل » وصار المال فيه كالخال فى الم بقبح الم على الل ٠»‏ 
والمم بأن هذا بمنه فر » مكا0؟» أنا عند هذين الملين نخارمنبا(4) عن نا 
بح لمن إل بل تررة الث ٠‏ كذلك هبنا . إذا ثبت هذا » 
ومعلوم أن0*) النظر فى طريق معرفة الله الى مما تندفع به الضرر عن النفس * 


ثبت وجوبه ٠‏ 





() لن عب النظر هام عد التاتى لأنه أاى اكليف ٠‏ وانظر من قعل اميد 
عند لأن يكون بحسب هواصه » وكذاك العرفة » ووجودها من جهة اليد يصع لأنه لامج 
ينمه من فنا .. أن يعرف منهما أو من أحدما ما يمسن سمه أن يكقفوأنه نمال 








يصجرأن يكقنيا اليد اتتفر النتى 15 2 +11 وبؤيد الجونى وجهة نظر القاغى فى أن انظ 
هو اذى ينقى لل اله . اظر الارشاد لجويس > 

07 #نسة من من واكاقاي 

(4) غخسة من سي (ه) عقسة من سن 


ررااذء 
الررقعييع 


جوت 


فإن قال : وما ذلك الضرر الذى يندفع عن النفس بالنظظر فى طريق معرقة 
الله تعال(20 ٠‏ قيل له : هو(" الضرر الفذى يخا المرء() عند تركه النرالة» 





فإن المسكلف إذا بلغ كال المقل لا بد من أن يخاف من ترك النظر 0 
ضرراً لسبب من الأسباب ٠‏ 
فإن قال + وما أسباب موف ؟ قانا : تتاف » فربما يكون اختلاطة بالناس 





وسماع اختلافهم فى الأديان وتضليل بمضهم بعضاً » وتسكثير بعضهم بمطا ». 
وقول كل واحد منهم للآخر إن المق فى جاننى » وأن ما أنت عليه باطل 
يؤدى إلى الملاك ‏ فمند هذا مخاف الماقل إن لم ينظر ولم يتفسكر أن يقم 
فى ورطة ومبلسكة » وربما يكون سبب الموف دعاء الدعاة وقصص القاصين 
وتخويف الخوفين » وربما يكون ذلك مناطر(”) من جمة الله تعالى أو من أجمة 
بعش اللانكة » وربما يعتريه اعموف بأن ينظر فى كتاب فيرى90© هناك 
مكنوبا : ل بأمن أن يكون فلك صاتع صنمك ع ومسبر دبك إن أله أابك » 
وإن عصبته عاقبك . فمند هذه الأسباب أو عند بعضبا لا بدمن أن بخاف 
من ترك النر ضرراً » حتى لوم يخف البنة لمكن مكفنا. ولاعافلا ؛ إذ 
العاقل إذا خوف بأمارة سميحة خاف لاعحالة . وقد تقرر فى المقل أن دفم 
الضرر عن النفس واجب سواء كان معاوماً أو مظلنونا » وسواء كانمتاراً. 
أو غير ممتاد» إذأكان للدفوع به دون اللدفوع | فثبت وجوب النظر فى طريق. 
معرفة الله تعالى . 


(1) #قسة من سن م (9) #قسة من سام 
(©) البد فى سن . (؛) ما ين الرفين اقس من 1 
(6) عار قصل 0 أو قتطرى 
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؛ ما أنكرتم أن ضرر النظر أ كبر من الضرر الذى يندفع به ؟ 
قلنا : لأن الضرر اذى يندفع بالنظظر هو ضرر العقاب ولا 
النظر دونه . 

مت قبل : إن ذقك الضرر يمكن دضعه عن النفس بالقليد أو بأن يدرف 
الله تعالى اضطررا أو مشاهدة قلا يمتاج إلى النظر والاستدلال » قانا : قد 
تسكلمنا على هاتين الألنين ويينا فساد التقليد وأنه تعالى لا يموز أن يعرف 
اضطرراً ولا بالمشاهدة . 





فى أن ضرر 





وم قبل : إن ذلك الضرر مقلنون فلا يجب دفعه » قانا : لا فرق بين أن 
يكون الضرر مظنوث أو معلوماً فى وجوب دقمه » ألا ترى أنه لاافرق بين 
أن يشاهد فى الطريق سبماً » وبين أن يخير مير بذاك ٠‏ فإنه يلزمه لاتجنب 
عن سلوك تاك الطريق فمل هذا يجرى اكلام فى ذلاك . 

اضل : ثم أنه رحه الله عماف عل أججلة التقدمة النرض المقصود بالباب 
وهو السكلام فى أن النظر فى طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات » ورتبه على 
الفصل الذى قبله لمأكان ذلك كلام فى وجوب النفار » وهذا كلام فى أنه 
أول الواجيات . 

ودل على ذلك بأنه قال : سائر الشرائع من قول وفمل لا مسن إلابعد 
معرفة لله تعالى » ومعرفة الل لا تحصل إلا بالنظار فيجب أن يكون النفار أول 
الواجيات7 2 . 


وتحن قبل إبراد الدلالة على ذلك نبين المراد بهذه المبارة فإن إطلاقها 





)١(‏ وأول من فل بإيباب العارف بالنفل #لى ورود السمع هو جهم بن سفوان . انر 
الكل واتحل ١‏ : ©11» والاتمار لقياط 557,161 





الريطي 
7 
الواجاد 


5-5 


556 
يم أنه لاوز أن يكون فى الواجيات ما يجب على الرء حال توجه 
التسكليف عل كالنظر » ويس كذاك . فإن من دخل زوع النهر ثم توجه عليه 
السكليف17) يلزمه الحروج عنه("' ,كأ يجب عليه النظر ؛ هذا بقابه » وذاك 
بجارحه. وكذلك م نكأن عليه دين ٠‏ أو عنده وديمه ثم توجه عليه التكيف 
فإنه يلزمه المووج عن عهده » وذل كك يلزمه النظظر 

بت هذا فاعل أن المراد بقولنا إن النظر فى طريق معرفة الله تعالى أول. 
الواجبات أنممن الواجبات التى لا ينك سكاف عنه بوجه من الوجوه . 





والدليل على ذلك , أن سائر الواجبات إما أن تتأخر عن معرفة الله تعالى 
أو يجوز اكاك السكاف عن وجوبه عليه . وكلامنا فيا لابنفك سكاف عنه 
بوجه من الوجوه . 


وييسان ذلك أن الواجبات على ضريين : عق" وشرعى ٠‏ فالسقليات 
نحو ارد الوديعة وقضاء الدين وشكر النسمة فا من شىء منها إلا ويجوز 
انفتكاك لكلف عنه بمال من الأحوال » وأما الشرعيات » فالشرط فيها 
إيقاعها على وجه القربة والمبادة إلى الله على وذلك لا يحسن إلا بعد معرفة 
الله تمال الى 

فإن قي لكيف بصح قولم أنه لاايجوز أن ينفنك عن وجوب شكرالنسة 
عليه ؟ قنا : لآن الممة لا يخلو أن نسكون من قبل/لله تعالى ؛ وكر نسة له 
تعالى لاتجب إلابعد 7'"معرفته وتوحيده(”؟ وعدله » وأنه قصدبذلك الإحان, 
إليه » وإما أن تسكون من قبل الآدميين ؛ فالآدى إما أن يكون أجنياً ولاشك 








(1) قاس عل انحو اثلل > لا زمه الحزوج عن ميد 
إ(0) ف س على انعو اثلق : مرقه يتوحيدة . 















576 


في جواز انتكاكه عن وجوب شكر انسة الأجبى عليه » ويق أن يقال 
أنه لا بجوز أن ينك عن وجوب شكر أ, 
فرضهما القاربة قضاء الوطر وتنفين 
بى دكت واع تف وتات[ امن اقب 
عنهما فبلا جعاتموه أول الواجبات ؟ قا 
نضله والظم والتكذب وغيرعامن القبائح يبس بهذه 
الاجتتاب عن!"! القبائم وإن لم يفمل فهلا . 
فين قال : هذا لا يمكن » لأن القادر بالقدرة. عن الأخذ والثرك » 
: هذا أصل فاسد عندما » والدليل على ذلك ما ذكر, أبو اسحق 
اش'؟ » وهو أن أحدنا لا يريد تصرفات الناس فى الأسواق ولأيكرهراء 
اخلا عن الثىه وعن ضدم . 
فإن قيل + إن عرض » فم يخل عن هذين الضدين إلاإلى ثالث هو 
أعراض قن : الإعراض ليس بممنى » الأن لا بعلم ضرورة ولا طريق إليه . 
فإن فال : إن إليه طرياً وهو كونه ممرضا » قيل له : لبس النعرض 
نه معرضا ء لكان جد من نفسه نكا يجد كوته مريداً أو كارها من 
» وقد علم خلاقه 
قن قبل : هلا جمتم النظر فى وجوب النظر أول الواجيات 4 قلنا : إن 
أف إذا بل كال العقل لابد أن يخاف من تركه النظر ضرراً لسبب من 









فلا زمه كرما 














لزنه قصء 0 قل 
.)اقل التاشى : وهو الذى خسنا عليه اولا ٠‏ وهو من الورع والزهد وام على 


لم . ذاكرء الاضى فى الطفة اللاخرة . اظ النبة والأمل عن 900 ام 


اسؤال: ملابنة 
اشر وج 


أو 
الواجبات؟والر 


اعلا يكون 
2 


1 
الأسباب » وعلم وجوبه عليه ضرودة أو بارد إلى ماهومعلوم ضرورة فلا يجتاج 
إلى النقار والاستدلال : على أنالم مين التق بل أ النلر فى طريق 
معرفة الله تعالى أول الواجبات » فل كان النقار فى وجوب النفار نظرا فى طريق 

معرفة له تعالى » جاز أن يكون أول الواجبات - 





فإنة, 


بالباب ؟ 





: هلا جمتم الملم به تعالى أول الواجيات فإته هو المقصود 
إنه وإن كان كذللك إلا أنه يتأخر فى الحصول عن 
ولا يحصل إلا به » فيجب أن يكون النظر أول الواجبات . 





فإن قيل :يلزم علىهذا أن يكون القصد إلى النظر واختياره أول الواجبات 
فإن النفار لا يحصل إلا به » قانا : لس كذالك لأن النظر تجرد القمل » وعجرد 
النمل لا بمتاج إلى القع د والإرادة ؛ وحيث يقع مع القصد فالقصديقع نما له . 








وصار الحال في هكالحال فى 
يناج إلى الإرادة و. 
الأكل كذلك ههنا . 


إرادة الأكل مع الأكلي » فتك أن الأسكل 
تقع ممه إنا نقم تيم للأأكل » ولتقصود هو 





وكذلك فإن أحدنا لوكان على شفير الجنة والنار وهو ماما فى الجنة من 
لمنافع وبما (1) فى النار من المضار وسلبه اله تعالى إرادة وخول الجنة وخاق 
فيه إرادة دخول النار » فإنه يدخل الجنة لاعحالة دون النار من غيرقصد وإرادة. 
فلم أن جرد الفمل لا يحتاج إلى القصد والإرادة . 

بين ما ذكر ناه ويوضحه ء أن الواحد منا لوكاف بالنقار ومنع عناللقصود 
والإرادة » لكان يمسن2”7 نسكليقه بالنفارة؟» ففوكان النظر يحتاج إلوالقصد 


0 ونال باق صا () باق تنه قاس 

























ههج 
إوالإرادة : لكان تسكليفه بالنظر تسكليف ما لا يطاق » ولس كذالك المرفة 
الأن المرفة حتاجة إلى انظ ء حتى لومتع عن النظر لما حسن تتكايفه بالمرفة » 
الأن تسكليقة بها تتكليف مالا باق 

افإن قبل : هلا قلتم إن الحوف الذى يحصل عند ترك النظر أول الواجبات ». 
: هذا خلف من السكلام وخطل من القول ‏ لأن الموف من شرائط 
» فكيف' يجمل واجبا على لكلف ٠‏ فضلا عن أن يكون 
اجات ؟ظرة# باز هنا, لجنو أن يقال : إ نكال العقل أول الواجبات» 
ن كان من شرالط السكايف ٠‏ 


واعل أن هذا الموف إأما يكون من قبلنا » ولا يجوز أن يكون من 
قبل الله تمالى لأن اللرجع به إلى ظن مخصوص ولا حم لفان إلا إذا 
در من أمارة صميحة » والأمارة لا تجوز على اله تالي لأنه ال دان فلو وجد 
من جيته اللن والحال هذه ٠‏ لننزل منزلة اللن السوداوى » وذلك مستحيل 
عليه . يبين ذلك أن اللن لا يخلو إما أن ييكون من قبيل الاعتقاد على ما قاله 
الشيخ أبو هائم ء أو يكوت. جنا برأسه على ما يقوله باق الشيوخ . 

قن كان من قبيل الاعتقاد فلا عخلو إما أن يكون ممتقده على ما اعتقده 
عليه » أو لايكون كذك ٠‏ فإن كان ممتقده على ما اعتقده عليه لم يكن فلن 
وكان عذاً وإن ل يكن كذلك كان جهلا قبيساً ٠‏ والله تمالى منزه 
وإن كان جنا برأسه . فإنه لا يتنك عن التجويز اذى هو اعتفاد 








() وكين قاس © وارق سم 


بت 
مخصوص » الخال ذلك الاعتقاد لا يخلو إما أن يكون ممتقده على ما اعتقده 
عليه » أو لايكون كذلك » فإ نكان ممتقدء على ما اعيقده عليه ل يكن ظن 
بل يكون علا » وإن ل يكن كذاك كان جهلا قبيساً ولله تماق منزه 
عناملواهيع .0 

غصل من هذا أن الهوف لابد من أن يكون من فمانا »ثم لايمسم 
مع ذلك أن ييكون من شرالط السكليف . 

فإن قيل : لو كان مرجع كوف إلى ما ذكرتموه من الفلن الخصوص, 
السكان لا يدخل ف الملومات ٠‏ وللملوم'1) أن أحدنا يناف للوت مع كونه 
مقطوعاً به قيل 4 : إنا لا نخاف للوت » وإننا خوفنا من الوقت الذى يحدث 
فيه وينزل وذلك غير مملوم » زاك(" تحقق الموف به . 

فإن قيل : ألببس اللاانكة عخافون عذاب9 الله تمالى » قال الله تمالى ‏ 
رشافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما بؤمرون ' امع علمهمبأنهم لا بمذبون». 
قلنا : إنهم لا يخافون المذاب على المقيقة » وإما خوفهم خوف توق وحذر 
على ما قاله شيخنا أبو هاشم رحمه الله تمالى »© .. 
قبل : هلا جاز أن تسكون مشاهدة الألة والنظر فى أحوال القادرين 
أول الواجبات الشاهدة ممالا يقف على اختيار الكاف » 
على طريقة الوجوب واللكاف إذا بلغ كال القل لا بد من أن يشاهد 
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الأمة ويعرفها 27 ضرورة فلا يحتاج إلى نار فى ذلك ولا استدلال » ففو أنه 


(1) وسلوم فى سن 

(9) المذاب من الله فى من 

(4) التمل 

(ه) ناقمة من أ» وأبومائم هو عبد الللام البيئى زعي البيعية من للتزة متوق 
سنة 501 اه م ذكره صاحب الب فى الطبقة الناسسة سى 14 . والفاضى عد الإيار من 
أتماره وأن خالقه فى بنش الاموز ٠‏ 

400 أو رتاف مه 


وق وس . 








5335 
ماج إلى ذلك فإنا ل يد النظر بل أطالناوقلنا : النظر فى طريق معرقة اله تعلق 
أول الواجبات ٠‏ 

غصل من هذه الجن أن انار فى طريق معرفة الل تعالى أول7١)‏ الواجبات 
المقلية على للمنى الذى تقدم . 

.وأما الواجيات الشرعية فل ما ذكره رمه الله فى الكتاب قسيان : 
أحدما ماهو من بلب الوصف والقول ولعب 
هذا لباب . 

أما الأول : فهو كالإترار بالشبادتين وما يجرى هذا الجرى * 
واثائى : هو من باب الملاة والميام والح وما شاكل ذلك . ركلا 


والآخر ماهو خارج عن 





الوجهين متأخر عن معرفة الله مال .. 
أما الملاة والصيام وغيرها من المبادات فالشرط فيها إيقاعها على وجه 
القربة والبادة » وذلك لا يحسن١؟)‏ إلا بعد الم باله وثوحيده وعدله . 





وأما الإقرار بالشهادتين فلاشك فى أنه عن معرفة الله تعالى » 
الأنا لو خلينا وقضية المقل ما كنا توجب الإقرار بذاك إلا عند من لقت 
تبمة فى دينه فهو إذاً أ شريعى » والسكاليف الشرعية لا غك فى تأخرها 
عن ممرقة الله تعالى23 وتوحيده » وعدله هذا وجه ومن وجه آخر » 
إن الأمى بالشبادتين صورته ء « أشهد أن لاإ4 إلا اله وأشهد أن مدا 
رسول اله » وهذا قول يحتمل الصدق والتكذب » متردد ينهم » فالقر بهم 
لابد من أن يكون على بصيرة مما يقربه حيث لا يجوز خلافه حتى يحسن مله 
ذلك وإلاتيح . 








() فس » أول متعدم مرجع ٠‏ (5) سل فق 1 


#قمة من سي ءا 





الممن لا ينفلك 
عن الوجوب في 
الوأجاثالمرعية 
0ض فى بش 
الواجيات' 


5-5-8 
فتد بان بهذ الجلة «صداق ماقله(» ره الله : أن 

من قول وفعل لا بحسن إلا بعد معرفة الله تعالى وثد 
لا تحصل إلا بالنظر فيجب أن يكون النظر أول الواجيات . 





فصل ءاعل أن سباق الكلام فى أن معرفة اله تمالى واجية وأنها 
ل تحصل إلا بالنغلر وأن النظر واجب وأنه أول الواجبات لما اتنضى أن 
تسكون الدلالة بلنظ الوجوب وقد دل عليه بافظ لحسن فقال : إن سائر 
الشرائع من قول وفمل لا يمسن إلا بمد معرفة الله تمالى » أعتذر عند ذلك 
بوجهين اثنين : أحدما : أن الحسن لا بننك عن الوجوب فى الواجيات 
الشرعية » وهذا إن الصلاة قبل الوقت كا لااتجب لا تمن » وكذلك 
صوم شبر رمضان قبل دخول الشهر كا لا يمسن لا يجب ء وكذلك الحج 
عند قند الاستطاعة كا لا يجب لا يمسن فلا فرق بين" أن يذ كر بلفيظا”© 
بذكر بلفظ(الوجوب إذا كان الخال ماذكرناه . 

إلا أن هذه الطريقة مما لا بطرد فى جميع الواجبات الشرعية » فإن الزكاة 
قبل دخول الحول تحسن وإن م تجب » وإن اعتذر عنه فالأول أن يعتمد وجي 
آخر وهو » أن الوجوب يتفرع على الحسن ٠‏ فلا يكون الواجب واجياً حتى 
يكون حسنا » وإن جاز من العف أن يكون حسنتاً وإن لم يجبء 
وقد ين رحمه الله أن سائر الشرائع من قول وقمل لا يحسن إلا بعد معرفة القه 
تعالى » فبأن لا يجب أولى وأحق » فهذا هو المذر الثانى . 


الحسن ‏ وبين أن 











00 فال قاس 
)لقنا قسن 


١‏ لظ قسن 


يوت 











فصل + ثم إنه رجه الله سآل نفسه ققال :إن قيل ما أول ما أتم اله 
خلقه إيلى حي ليتقمنى(© . 





اعم أته لما كان هنا واجبات ها أول وآخر ‏ وتبين أوها » وكان لله 
علينا م ها أول وآخر ء أراد أن يتسككم فيها . 

والأصل أن بين أولا <ةر 
اعل » أن النممة هى كل منفمة حسنة واصلة إلى الغير إذا قممد فاعلها بها 
بالإحسان إليه . 

ولابد من أن تتكون منفمة » لأنها لوركانت مضرة محضة لمأكانت نعمة . 
إلنا مضرة محضة احتراز عن(" الآلام والأسقام التى يوصابا الله تمالى 
الحيوانات , قإنها لما كانت فى مقابنتها الأعراض الوفية عليها لا نتكون 
ازا عضة . 





الئمسة والهم وما يتصل بذلك م 


ولا بد من أن تتكون حسنة » لأنها لوكانت قبيعة لما اتحق عليها 
٠‏ والنعمة من حقها أن يستحق عايها الشكر . هذا هو الذى يقوله الشينخ 
5585 1 


وقد خالقه فيه أبو هاشم » وجوز فى النعمة أن تتكون قبيعة ‏ واستدل 





)١(‏ أن ال سبحاته وتلل عند شر لا اق آلا لمسكة , ولاك كان قوله + خلله 
الى » جمل انفموجياً لمكة من املق ٠‏ وإلاحان خقه إلى عب عل ال عن فاك . 
عند نوعان: أحدما لا يقدر عليه إلا ل كالإحباء والإقدار وخلى الشووة والشتيي 
الل » وثايما يغدر عليه غرا كا بندرعاه الله وهونوعان : فنه مأ يصل فنا من جو 
أعلى المفيقة كالارث »والآخر ما يكون فى الحسكم كأ نه من ججرة ال كاهباث والمدفات والهدالا. 
)من قاس 

(1) موعد بن عبد الوماب البائى» من زعماء سدرسة اللصرة الامتزالية » وأنباعه 
يون باطيائية » توفى سنة +5 م أظر اللنية والامل 4٠‏ 





اما أول م١‏ 
اله على الإن 


وهات 

أن العم قديكون منساً عليه مستعقاً للككر وإن لم يكن له فمل 
0 از روب وحم وز يك سد فل 
واعتبرنا أن تسكون واصلة إلى النير لأنه لو أوصاها إلى ننه لاتتكون 
لأن من حق الندمة أن يسعحق عايها القكر » ومن الستبعد أن ينتحق 
[قساز من نفسه لنفسه التكر . 


وات 













عل ذلك بأن قال: :إن الله ذم رامين مس هرت فإه يكون 
مسا عليه مع أن 
الإجداء ميخ ٠‏ الاترى أ يبع من أحدة أن ير 2 
غم والديه لا لوجه سوى ما ذؤزناه من أن الابتداء بلطي قبيح » كنك 
فإن أحدنا كان (0)منك الذي جميع مإعلكحى يفقر نفسه لكان متساعليه 
بذلك مستعقاً للتكر من جهته وإن كان مأ فمله ييا لقوله عز وجل * 
ولا تجعل يدك مفلولة اق عنقك ولا تبسعلها كل اليس 97 © إلا أن لأ 
على أن يقول إنى 7 لا أسل 4 أن ذلك نممة ء لأن من حق النسة 
أن يستحق عليها الككر , ولو مه الله تعالى عن ذلك ؛لم يستحق 
الشكر , ولو استحق التكر من امثاب فإنا يستحدق لأن لتاب وصل إلى ذلك 
الثواب والنفع من هته عز وجل » وكذلك السكلام ميمن ملك الثير جميع 
ما يملتكه أنه لاايستعق بذلك الذئضله مدحا ولا شكرا ‏ ولو استحق الشكر 
من جيته إننا يستحق لأنه وصل إلى ما وصل إليه من اللنافع من جيته وهذا غير 
مستبمد » لأنه يس يمب فى الدم أن يكون قد فمل شين فيستحق به التكر 
الاعلة » بل لا يتنم استحقاقه لنشكر وإن لم يكن منها*) فل أصلا . ألاثرى 
أن من ١‏ كتسب فى جنب النير مالا ينزمه كر ذلك النير وإن لم يكن منه 
إليه فل بنصرف هذا لكر إليه . وكذلك فإن أحدنا إذا أ غلامه بأن يدفم 
درام إلى النير » يكون منساً عليه » مستحقا الككر من جمته ون يكن منه 
إليه فمل . وكذلك فن لم يطالب 07 غرعه بين كان منسساً عايه مستحقاً 
للشكر من جبته من غير فعل بنصرف إليه التذكر . 






واعتبرنا أن يكون فاعلها قصد بها الإحان إليه » لأنه لو لم يقصد ببا 
وكان مقصده منفمة نفسه ل يكن منمسا(١0.‏ ألا ترى أن البزاز إؤا0؟». 
ل غيرءنتا؟! من بز ليشار منه ماخاء وبأخذمنه لين فإن لاليكون 
ا عليه م قسد بذلك نفع نفسه لا تغمه » وكذلك فن قطم الثياب الفاخرة. 
ايه وظفانه يربع عايهم إذا بأعهم »لم يكن بذك منسا علهم »لما كان 
رضه بذاك تشع قنه لا شموم وكذلك فن أغتى على أولاده نفقة جميلة 
رور فسهلم يكن بذلك منسما م لما كان غرضه بذلك نقم نقسه» 
أوإن كان الالب من حال الْا أنهم إذا أغقوا شين على أولادم كان( 
افرضهم قم الأولاد ومسرتهم وما من السرور يكون على وجه 
لم ٠‏ فاك يم بكونهم منسين عايهم »“وكذلك فن استأجر جيرا 
اووقر عليه الأجرة لم يكن بذلك منسساً عليه لما كان غرضه بذلك تفع نفسه» 
.ولا يلزم على هذا اللتكليف ء فيقاا :كان يجب أن لا يكون الله تعالى منمرا به 
علا » لأجل أن التفع يستحيل عليه جل وعز فلا يكن أن يكون غرضه 
بذلك تفع نفسهء وإما غرضه بذلك تمريننا إلى درجة لا ثنال إلا بالدكليف » 
أنه لا بد من أن يكون قصد فاعلها ها وجه الاحسان إلى الفير. . 

















اسه من سن © آل رات قحو 
اناقاس () تالوقس 
(4) ننه لله قاس 0 يعاليه قاس 


() نخسا عليه قاس 0 اوقاس 
(+) التغت وداء ثمان فيه الباب 0) تإذقاس 


افد الإحسان 





بي 
أن السلدين فى الصدر الأو لكانوا يرجمون فى التوحيد إلى كتاب الله » يؤمنون 
بوجوده » ويوحدونه » ويتأماون فى الخلوقات وجيب صنعما ليستدلوا منها على 
وجود اخالق . وقد غلل هذا التيار القرآ فى سائد عند جماعة كييرة من مين ». 
وم السلفيون أو أسماب الحديث ء أو الحنابلة . 


ولمل هذا يصل با إلى مشكلة كبيرة , قيل إن عل اكلام نأ عن النظر 
فيهاء وكانت مسرا لصراع دام بين للمتزلة وأصماب الحديث » وبافذات الإمام 
أحمد بن حنبل , ونمنى بها مشكلة خاى القرآن ٠‏ أو بعبارتهم : القرآن كلام 
الله أقديم هو أم مخلوق ؟ وكان الننزلة من أأنصارالقول عخاق القرآن ؛ ويمدون 
وهذا هو موضع الشاهد الذى نسوق من أجله هذه القصة كل من بقول 
يقول بنير ذلك «كافراً © . وقد رفض الإمام أبن حتبل القول عخلق القرآن + 
فمده المتزلة كافرً » عذبوه » وضربوه بالسياط حتى خامت كتفه ه وأثق فى 
غياهب السجن » وحرضوا الطليفة على قته. إنه افتنة المروفة فى التاري باسم 
« محنة » ابن حنيل : وأساسها الإمات. أو التكفر ء والقول بقدم القرآن. 
أو خلقه فرع اذك الأصل .. 











ولكن تحور البعث الككلاى تنبر » فاتقل من اللنزة بين اللنزئنين » 
وأصبح يدور فى أواخر القرن الرابع وأوائل اعلامس على التوحيد إلى انتعى, 
الأمى مهذا المركله أن يسمى باسم « عل التوحيد » منذ القرن السادس . 

»* » 


وبيدو أن هذا الأسل الرابع فسه لم يكن أول الأصول ٠‏ بل اله آخر 
الأصول ترتيباً تاريي . ذلك أن الأمى بالمروف والتعى عن انكر جره 
لا يتجزء من المقيدة الإسلامية » بخيره يصبح الإسلام دين نظريا » وحيراً على. 













ارق ٠‏ وإما الفرض من الدين هو الل » وقد قيل : لا خير فى عل بير عمل . 
اوالقصود بالمسل هيا الممل الالح , أو امير بطلاق . وقد جاء فى عتم ازيل 
انمه : « ولنسكن منكم آمة يدعون الى الخير ويامرون بامعروف وبنهون عن 
6" وبمد» ف لدين؟ إنه مببوعة من الأواس والنوافى وماللسل الحق ؟. 
الفذى يستجيب للأوامر ويتبمهاء وينتعى عما شهى الله عنه ٠‏ وقد أمزنا الله 
رفنه ؛ وبتوحيده :كا أمرنا إلتصديق بالزسل والأنبياء والبمث ع لكا جاء فى 
نيث الإيمان والإسلام ؛ من أن الإيمان هو أن [ تؤمن بالله » وملاكته » 
تله ؛ والبعث فى اليوم الآخره والقدر خيره وشيره ] ٠‏ وأن الإسلام يجمنع 
تك مانية الصلاة والركاة والصوم » نمنى المبادات . وليس يكفى 
ايكون الفرد الواحد مؤمتاً سانا تفي ورعاً » ولسكنه يميش فى جماعة فاسدة 
. لأن اللقصود من العمران الإشرى » بل الإنسان على المقيقة هو الفرد 
اذى يمد عضو فى جماعة » ورقيه متوقف على رق الجاعة » قذلك يمطيوم من 
فات نفسه ؛ ويدعوم إلى المير » حتى بصاح حال الجتمع » فيصاح حال القرد 
ليما ذلك . أى أن صلاح القرد مقرتب على صلاح الجيع , وين انكس . 
هذا السبب حث الله على الس بالعروف والنعى عن انكر .» وأتيع أوائل 
اللسذين هذه القاعدة . فسكانت أول الفرق الإسلامية هى اعموارج ؛ وهى فرقة. 
الشدد فى اللدين وتغالى فيه » وتجسل الأمى بالعروف على رأس مبادئها » بصرف 
النظر عن قيمة هذه الفرقة وه لكانوا من ناحية الدين على صوب أم على خطأ . 
افإذا أخذنا الدين عىأأنه سلوك. متحقق فى الأفر اد ء ولييس . 
افلاجرم أن نسكون قاعدة الأمى بامعروف أول أصول الدين » وليست آآخرها . 
وهله وجية من النظر جديرة بالاعتبار , تمنى هل الدين . وعلى رأسه 
اممزفة الله وتوحيده والاعتاد عليه ٠»‏ أم نظرى أم أنه سلوك عب وعيادة . 
9 آل عمران كية لانن 


















ممق الثمة 


وقد يكون منساً وإن ل يصدر منه قعل أصلا كأن/ لا يطالب غرعه بافدين » 


للد 















إما إبراء قنمته أو ترقيها عليه وتظير ذلك فى النالب عفو اله عن المساة» وإن 
ليعاقبهم فإنه "أجل وعرا9!' لو عنا عنهم ول يماقيهم لكان منمساً عايهم 
ذلك » وإن لم يصدر منه فمل إليهم » قبح '" أوتقرر إذا ما( أردنا . 





فإن قيل : قد فسرتم النممة بالتفمة » فا ممنى الننمة ؟ قبل له : ممناه ذة. 
والسرور أوما يؤدى إلبينا أو إلى أحدم . 

أماالاذة (© فسكأن يمك جرب أحدنا التي 90 أو يضع لقنة عية 
فى فه » أو بنع عليه خلمه نفيسة: فينكون قد أوصل إليه الذة والسرور . 

وأماما يؤدى إلببما ء كان يدقع إليه 9' حرام أو دنائيرا؟! يشترى 
عوابا يفا 

أو ما يؤدى إلى أحدماء كان يدله ع ىكز فيكون قد فمل 
ما بؤدى إلى السرور . ولذه الجلة عددنا دفع الضرر فى التقع وإن لميكن تفن 
بنفسه لا كان مؤديا إله فقانا : إن من استوهب إنسانا قدم لقتل وخاصسمنه 
كان منماعليه بذلك نافما له . ولقالك كنا أيضاً بكونالحياة نضا ونم تكن 
5 بنفسها السكونها أصلا فى النافع ومؤدية 9" إليها . هذا حد النسمة . 





ثم سأل رحه اله تقسه ققال : متى يستحق النعم من متم عليه التتكر» مرتحن اله 
اوأجاب : بإنه © إنما يستحق الشكر من جهته إذا خلصت النممة عن عن 
القابلها أو توف عايبا وذلك ظاهر فإن من أعطى غيره ديناراً أو فرق 

اعليه ثوب ياوى هذا اتقدر أو كاه ثوب ثم قعل ف ولد فإنه لا يستحق من 

اجبته كر إلا أن هذا كلام فيا يمنع الشكر من الاستقرار فأما الاتحقاق 

القثابت حالة (:) النممة » الهم إلا إ بين النسسة والإساءة لخيئئذ 6 تمنع 


الإسادة من اسقرار اتشكر عل النسة »تمن من استحقاقه 


متخر مظال الشكر لما كان من ح النعمة أن يستحق سلينة التكر 




















وأما للم » فهو فاعل النممة كالمتكرم والجمل والحن نفلا يراد فل قيقة اككر» ثم يقرتب 
تفسيره على هذا لأنه اسم مشتق من النمسة كا أن السكرم والهسن مشتق من نهكذا أورده فتبمناه . 





الأكرام والإحسان » والأساى اللشتقة لا برجم ف. بيان فائدته إلا إلى الشتق 
منه » فلا ياد فى تفسير الضارب”* على أنه فاعل للضرب الذى اشتق منه 
وكذا القول فى الشاتم والسكاسر وغيرها من الأساى / 
وإذا قد عرفت ذلك» فاع أن النم قد يكونمنساً بشمهالسة ومباشرت» 
لها وذلك بأن يطم جائما أو يكسو عارياء أو ينمل ما يؤدى إلى ذلك 


وجملة القول فوذلك أن الشكر هو الاعترافَ بنممة العم » مع ضرب من 

التمظلي ولا بد من اعتبار الوصفين جميما الأنه لو اعقرف بنمة العم ول يم 

اققال : هذا ثوب كنانية فلان وسكت ول يكن شاكرا » ولو عفلم من دون 

الاعتراف » قال : فمل الله تفلا كذا ول بذكر النعمة ولا اعترف با لميكن 

شا كرا أيضا » وإذا يكون شاكرا إذا جمع بين الأمرين جيم فقال : هذا 
أو شكر له صنيعه وقد . 











ثوب كانية فلان جزاه الله عتى خيراً ». 


(1) يمك أسنا جرب التييه فى م (7) داتي أو درام فى 
(©) مودي ف( 0 علق( 


أل عز وجل قاس قبع اذا قاس 
(ه) الشارب أيشا فى من 


0 ألد قاس ا حال قرس 
رمدت لسرن اشقع 
















يل 
5-0-7 


فاته تمالى لما أوجب علينا عكر الوالدين , فن شكر (0)نسبهما البارلة 
0 قانة يستحق من الله تعلق ضما آحر ونسمة أخرى . ضل هذا يجرى 
فى حقيقة النممة » والنعم وما يتصل هما . 


ثم إن هذا الشكر ولاناف يكون بللسان والرجع ب إلى ما ذكرناه 
أما أن يدبنه يكل حال » فلا - 





وقد يكون بلقلب ء وللرجع به إلى الم بنممة العم والمزم على إظها 


كرها إذا لمقنه بمة فى ذقك ؛ وهذا مايحبدائا ولاقط إلاعند سبو وغتةة 1 
شكرها ا تنه فى اك .وذ ايم حا لاق (لاسدسيوأدخ3- أ ورد بن هذه الى الك فى أول سة أ ل تا ب لا 





وكا أن الشكر قديكون باقسان » وقد لب ده ةشرب 
من الأفمال الخصوصة : نمو هذه البادات التى تتقرب بها إلى اله تمالى » من 
ملاة وصيام وحج وجباد » فانها جارية يجرى التكر له تمالى على نمه 
.وأياديه إلا أن هذا الشرب من الشكر ليس يستحقه إلا الله تعالى لأنه إنمايؤدى 
على نهاية مايمكن من النذلل, والمضوع ‏ وذلك لا يستحق إلاعل أصول النمم؛ 
والقادر على أصول النمم لبس إلا الله تعالى » ففزلك اختص باستعقاق هذا 
الضرب من الشكر . . 


اغاد رحه الله تعالى إلى ذلك ء فيقول : إن أول نممة أ نمم الله تعالى بها 
خا إيه حي ليفعه بالك » وأعتبرن خاته ايه حا ليتمه لأ ل ل 
يكن مسا عليدكا فى اللمدوم 277 » ولو خاقه غير حى لم يكن مندماً عليه 
أفى الجادات » ولو خاقه حيا لا لينفمه بل ايضره لم يكن منمما عليه أبعناً 
بالتكفار والفساتق اذا أعادم لانار فاته لا يكون منمما عليهم وأن خاقوم 
لما لجعنلقهم لينفمهم بل ليضرعم : قلابد من اعتبار هذه الوجو 
)واللياة » وأن يكون غرضه به نقمدا؟ . 
ولذا قانا : ان الجيرة مع تمسكهم با. الا يمكنهم أن يمرفوا أن لله تمالى 
أحد ؛ لا نسمة الدنياء ولا نممة الدين » لنجويزم أن يكون الله تمالى 
أنطلق لا لفرض أصلاء لالنفمة ولالمضرة » بل خاقهم عبثا » تعالل عن 
ؤهذا يوجب عليهم أن لا بمرفوا الله تمالى الها تح له المبادة » الأن 








ثم إن للر مق أتى بهذه المبادات » وأدى هذا التكر استحق من الله 
تمالى نما آخر ونسمة أخرى مخلاف التكر منا إذا شكر أحدنا فاته لين 
يستحق من جهنه شبن آخر . والسبب فى ذلك هو أن لله تعالى هو الى جمل 
الشكر اق علينا : فلابد أن يكون فى مقابله (29 ما بوفى عليه وإلاكان 
غلنا » ركان منزلته أن يكلف أحدنا غيره عملا شان ول يوفر عليه جر » فا 
0 فى الشاهد لكونه ناا » فكذلك فى النائب . وليس كذلك 







) قم في 
أر كول لتر لدوم عاش نف » وقد ذكر الاسخراض فى افبصه فى الدين أن 
أققوا جيميم غي المالمى أن العدوم شى أى أن الموهر قبل وجوده جوهل ٠‏ 














سبيل أحدنا فانه ل يمل الشكر عاق على النير » وإنما لله تعالى جمله بيذم 4 اللنوم هو ضريع بخدم المالم والمن أن الزة ام بقسدوا قف 
ااقرنة 5 : الم كه أرسطية كفر ارال من يقول با من فلامغة الإعلام لأا نو 
الصفة » فلا جرم أن من شكره استحق عليه الثواب الجزيل » والأجر النظم ب سو ا 0 
كن ال لعدوم الب أ مامية بذائه ولا شير من لالم إجاد ال »نفل الأغامرة 
7 لوم لبى عبن . ار الإ » ريد من 18 
)١(‏ مقابئه فى س + )١‏ فى الأسل » نسه البارءة الوائدة. 


أو نمم ام علي 


الرد علوم يفول 
أن أول امم 
2 2 
بسي ا ا 
د 


0 





المبادة هى النباية فى المشوع » والناية والشكرء والشكر إننا يستحق على انسمة» 
فاذالم يمكن القوم أن يعرفوا كوته منمماً أصلاء كيف يمكنيم معرفة ليهلا 
واستحقاقه للمبادة » التى فى النهابة فى التشكر .. 

وهذا كله عارض فى اكلام 4 


والفرض القصود هو أن الحياة أولى انسة أن الله تمالى بها على الى 
والدليل على أن ا. هو أنها مصححة اللااتفاع بهاء حتى الايصح التتعم 
إلابباء وإلالأجاياء فيجب أنتسكون نممة . والنعسة قد تلكون نمه وين ل 
تسكن نفما بنفما اذا كانت مؤدية الى النفمة أو مصححة لها على مأ قد ييناء 





فان قبل : ليس بأن يدل تصحيعما للاتفاع على كونها نسسة ء أولى من 
أن يدل تصحيحما للامتضرار على كونها قمة » فتكيف جماتموها نممة والخال 
هذه » قيل له : لبس كذلك ء لأن ههنا مخصصاً بخصصبا بأحد الوصفين دون 
الآخر». وهوقصد الله تمالى17" با النغم(؟ او(" ولذذا قلا ان لله تماى لم00 
لم يقصديعاق الحياةفى التكفار والقساق اذا أعادم انار مهم ( يكن منساعليهم 

واذ قد عرفت أن المياة من العم » فاقذى يدل على أنها أول 9 ثممة أنم 
الله تعالى بها عايناء هو أن سائر النافع يقرتب على المياة » إما فى وجودها ». 
أوفى صحة الاتفاع بي0*) » فيجب أن تنكول أول نسة على ما ذكرناه . 


فان قيل : هلاكانت الجلة الى لا يصير الحى حي الا بها أول نممة أنم 





الله تعالى بها علينا » فان ا. اتبة فى الوجود عايهاء قانا : ان90) الج ما 
0 الإغية فس () لاتقاعهم فى عن 
(4) وشذا لما خلق م يقسد »فى .007 أويس قيس 
(ه) نقصة من عن 00) لأن نف سن 


20 
الالأثير لا فى حة الاتتفاع سها ء وإنما المياة م التى تؤثر فى ذلك . وأيضا فإن 
النمة لابد من تميزها من الم عليه » وهذه لجل ى نفس لهم عليه » فلايجوز 
أن تتتكون نسمة » فضلا عن أن تتكون أول نممة . 
: أو لبس النافع مترتبة على الشبوة حتى لولالم لما صح الانتفاع 
إنه وإنكان1' كذلك , إلا أن الشهوة تغرتب على المياة فى 
الوجود » حتى لولا الحياة لما صح وجودها ‏ فنزلك قلنا إن الحياة أول نممة . 
ثم تكلم رحمه الله فى النافع التى خلقها الله تعالى انح ليعرضه لما . 
وجملة اقول فى ذلك » أن للنافعم التى خاقبا الله تمالى لنحى ليمرطه لها 
١ث!"؟‏ : التقضل ء وهو النفع الذى لفاعله أن يوصله إلى النير وله أن 
لابوصله ؟ والموض هوهوالقع الستحق لاع ىسبيل التعظلم والإجلال كوالثواب» 
وهو الف للستحق على مبيل الإجلال والتعظلم ٠‏ 
وللشأن تورد هذه القسمة عىوجه يترد بين النفى والإثبات وتتضمنممائى 
هذه الأثفاظ فتقول : إن المنافع الواصلة إلى الثير إما أن نتكون مستحقةأو لاء. 
فإن لم تسكن مستعقة فهو التفضل » وإلا90 إنكانت مستحقة فلا يخلو؛ إما أن 
نتكون مستحقة لاع سبيل التلم والإجلالفهوالموض » وإنكانت مستحقة 
على سبيل الإجلال والتعظ فبو الثواب . وأما؟) التفضل فا من'حى خاقه الله 
تعالى إلا وقد تفضل عليه وأحسن إليه بضروب المنافع والإخسان » والموش 
يواه الله تعالى إلى المسكلف وغير لكلف ء وأما الثواب فيا لاحظ فيه 
لثير لكلف » وللكاف مختص: باستحقاقه » فيل هذا يجرى الكلام فى 
























هذا القمل - 
(ا)كان فك قاس 0200 
(6) سة من م () أعاقي 


الردعطرمن بقل 
.أن الشيرة أو 
العم 


الاي :ع 
2 ينيع 


واب بيخت 
لكلف 


م 
ضل : فإن9") قيل : فاكال نم لله قانا لاسبيل انا إلى عر "" ذلك 
مفصلا وإنما نعم عل سبيل الجلة جميع ما بنا من العم ؛ أء 


مبتدؤها ومنشؤها:". 





نوها وفروعها » 
الله تعالى ومن عنده . ولهذا قال تمالى ج 
« وما بكم من تعيه فمن اله ». ولا يكنا عدها على سبيل القميل تستقسة. 
ولذلك (0) فال جل وعز : ٠‏ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » بين أنه 
لايمكن عد نمه أجع وإحصاؤهاء لايش 








فإن قبل : إذالم يمكدسم ممرفة نم الله تع بأججمها نكيف توجيون 
الككر عايها ؟ قانا: إنالا نوجب التكر عابيا مفلا » وإ تقول إنه يمب 
شكره على سبيل الملة . 


قل :كيف يكدم تكر سه تمل عل سيل المع أن لا بتكن 
شكره إلا بنمة متجددة ؟ قانا: إذا كنا شكرناه على سبيل الج فقد دخل فيه 
التجددة جيم ولا بلزمنا ثىء آخر سواه » إذ لا يكلف الله تمل 
ما لبس فى الوسع ولا فى الطاقة . 





اقل :ثم ذكر رحه الله بمد هذه الجة « أنه تمالى خاق هذه الناقم 
لتسكامل نسمته ه وتظهر كته جل وعز » فيحب على السكاف وقد عرظه الله 
تالى باتستكليف إلى الدرجات المظيمة » أن بيالغ فى شكر نمسته ولا ييكفرها ٠.‏ 
وبتحدث بهاء ويذكرها ء ويمتيد فى أداء عباداته تع كالشكر له ء ولابقص 
فبهاء وإذا كان لا يمكبه ذلك إلا (*)بمرفته جل وعزا”) بتوحيده وعدله » 











0) أن قسن 50 اقم من سن 
(0) سيها قاس (4) قيل قاس 
00 


(<) بسعرقة ات الى فى م 












ب 
أن لا يقصر فى معرفته ويعساب!"" با أمكنه تحصيلرا » لأن ما له 
جب إلا به ("ليكون واجباً ") كوجوبه . 





إلى ما يقوله أبو على » من أن وجه وجوب 
قة وجوب مُكر النسة » ولي س كذلك . لأن كر نسة الله تمالى إنما يحب 
المتكاف ‏ إذا عل أنه خلق هذه الناقع » وقصد ببا وجه الإحسان » ولاب 


وهذا منه رحه الله 





لك إلا بمد ممرفة لَه بتوحيدء وعداه ‏ فلا يقرتب وجوب معرفته جل وعز 
اوجوب عكر نسته والخال هذه . وأشبه ذلك ما قوله فر 
الأ وشرب ننهاء ف أ لا جب عليه سترقة 


عرف أنه إنما تاها لينفع الناس » وقصد ينا 












كذاك فى مسأنتتا إن عرف الله تمالل , وعرف أنه خاقه وقصد بهذه 
نفعه شكره . وإلالم يلزمه شكره . لهذا يجرى القول فى هذا الفصل. 
ضل : فإن(؟اتيل النظرظي تنظر » لممايين رحمه الله وجوب 
النظر وأنه أول الواجيات . وعطف عليه التكلام فى أوّل نسمة أنم اله تعالى بها 
هلين » إذ 210 أراد أن يبين الطريق اقذى بتوصل بالنظر فيه إلى المباله تعال. 
والأصل أن الطريق إلى الم بالفير إذالم يكن معلوماً ضرورة » إنما هو 
الدلاة ؛ وهو الدليل سواء . وممناهما ما إذا نظر الناظر فيه أوصاه إلى الم بالير 
وا كان واضمه وضمه لهذا الوجه . 

ولابد من اعتبار هذين الشرطين ؛ أما الأول فلابد منه ء وهذا فإنسقوط 
التاج فى وقنه لالم يمكن التوصل به إلى نبوة عمد وله لتقل إنه دلالة على 
نبوتهه وقيل فى القرآن إإنه دليل على ذلك لا أمكن التوصل به إلى الملم بنبوته؟ 





إذالر 


(1) فيو واجب قاس 
(4) ققسة من سن 


وتحسيليا قاس 
7 لتق سن 





اإذا زم اسل 
قب انر 


5 
وأما الشرط الثانى فلابد منه أي » ولا لايقال فى أثر القس أنه دلائة 
عليه وإن أمكن الاستدلال به على,موضعه لما ينمه لهذا الوجه ء بل استفرغ 

مع وبذل الجيد فى إخقاء تقسه . 








ولاه وإذ قد عرفت ذاث » طعلٍ : أن الدلالة أربمة ؛ حجة المقل » والكتاب » 
2 والسنة » والإجماع . ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا خعجة المقل . 





و قصرتم الأدة عرهذه الأرة ؟ ثم لقت إن معرفة اله تعال 





أن الدليل هو ما إذا نظر الناار فيه أوصله. إلى الم 
افير » وهذه حال هذه الأربعة دون ما عداها. 


3" وخبر الواحد دلاثة على الأحكام الشرعية 





قانا إنوبدخ لمحت الإجماع أو(" السكتاب أو( السنةفلايجب بف دبال كر 


وأما الثنى : وهو السكلام فى أن ممرقة الله تعالى لا تتال إلا حجة المقل » 





فالأن ما عداها فرع عىممرفة الله تا بتوحيده وعدا » لو استدقنا بشى+ مني 
على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشى. على أصله , وذلك لايجوز . 

7 عه لرامتكناها فت ديق بل كم سيل حم 
٠‏ وذقك فرع على معرفة 


الا بكذب ولا يجوز (“)عليه الكذب' تال 


١3‏ أو لي ف سن 
,ا بكر لضي الياى سل 
عافاً بذك النظام ٠‏ ولسكنه يتاب عليه خال:ة» وقد ذكر ذلك فى لا 
والقاس 
0 ةم 
















وو 
رجيده وعدله ؛ وأمالسنة فلأنها إنها تتكون حجة متى ثبت أنها سنة رسول 
حي وكذا00 المال فى الإجاع ‏ لأنه إما أن يتند إلى الكتاب فى 
أو إلى السنةء وكلاها فرعان على معرفة الل تعال99) .. 








ثم إنه رحه الله عاد إلى تمبين السكاام فى الطريقة التى إذا نظر الناظر 
أأوسله إلى الم بالله تعالى 
فيه » أن لله تمالى لا يعرف ضرورة » وكل ذات لا تمرف 


إما أن يكون حك صادراً عده » 


والأحكام إإغانصدرعن الملل » والله تعالى لبس بعلة » لأنه وكا نكذلك» 
م أن للعاول لا يننك عن عاته » أدى إلى وجوب ثان ممه فيا لم بزل » 
باب نفى النافى أنه لا قديم مع الله تعالى. إن ال تمال- وأبنً 
أن يجب أن يكون من قبيل هذه الأعراض والمعلوم أخلافه , ولأن الصفة 
ابتة اللستحقة فيا لم يزل, واجية ؛ والمفة بوجويه تعن اللاعل مايه 









: إحدما 


(©) والأمل ف 9 ما إليه قاس 


اله نسبه فل عبد فط بن سعيد ء ويقال عبد ل بن عمد أبو 


الطروف الى إذا 
رات ماني 
أوسته لل الم 
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نام الأبان 


جعت 








«الابدخ عت ١‏ ومالا يدخل جنسه تحت مقدورنا قلاثة عشر نوعا : الجواهرء والأقوان ». 

يننا والطموم » والروائح ‏ والحرارة » والهرودة » والرطوبة واليبوسة » واللياة ». 
والقدرة » والشبوة » والنقرة » والفناء. ومامن شى. منها إلا ويتكن الاستدلال 
ابه على ان تعالى مأ عدا القن » إن طريق معرفنه السمع » وذلك يقرتب على 
معرفة الله تعالى .. 

لا جشل عت .وأما الشرب الذى يدخل جنه تحت مقدورنا فمشر: أنواع : خمة من 

اتفورة 


أفعال الجوارح » ونخسة من أفمال للب . فالحة الى ى من أفمال الجواج 
ع : الأكوانء والاعنادات» والتأليفات , والأصوات» والآلام. وأمالحسة(90© 
التى مى من أفمال القلوب فعى : الاعتظادات : والإرادات » والكراعات ٠‏ 
والادون » والأنظار . ولا يكن الاستدلال ها ولا بثى. منها على لله تعالى » 
وذلك لأن منحن الدابل أن يكون يبنه وين الدلول تم قكيكون بأن يدل 
عليه أولى من أن يدل على 

كا يصح من التمالى » فايس بأن اتدل عليه أولى من أن تدل على غيره » 
إلا أن تسكون واقمةعلى وجه لا يمسج وقوعها على ذلك الوجه من القادرين. 
باتقدرة » لخينئذ يمسكن الاستدلال بها على الله تعالى . 





رهذه الأفال إذا صح صدورها عن أ حدنا 








يكن الاستدلال به على لله تعالى مع أن, 
أفمال الله كتيرة من جملتها المقل » لأه(7©. 


أن جنه وهوالاعقاواتيدخلفىمقدور نا 





ووجه الاستدلالبه أنه لامخلو ؛ إما أن يكون من فملنا فينا » أو من فم أمثائنا- 


17 لمة من سن ته قاس 


نب ابت 













لاوز أن يكون من قلنا ‏ لأنه يم أردن أم كرهناء وم رأردن قاع لم يقم» 
مع أن من حت القادر على الثى. إذا خلص داعيه إليه أن يقع لاعحلة 4 ولا يجموز 
أن يكون من فمل أمثالنا ء لأن القادر باتقدرة لا يفمل الفمل فى النير إلا باعماد ». 
اوالاعتياد مما لا حظ له فى توليد الاعتقاد , لأنه لكان كذلك لوجب إذا اعتمد 
دنا على صدر النير أن يتخير حاله فى الاعتقاد » ومملوم أنه لا يتزير . 









وبعد » فل ركان كذلك ‏ يكن بأن يولد الاعتفاد أولى من أن يواد ضده» 
أن يجبتوليد الضدين . وأيضاء فل كانكذلك لوجب أن بصا.مالاينناهى 
من الاعتقادات إذ لا اختصاص له بالبعض دون البعش » والعلوم خلاقه . 
ومن جمتنهاء!حركة للرتمش والعروق الضورابء فإنه يمكن الاستدلال بها 
عل الله تعالى مع أنه لا يدخل جنسها نحت مقدورنا . ووجه الاستدلال بها » 
هر أنه لا تمتو ؛ نا أن تسكون من فملنال” »أو من فمل أمثالنا لما قد(؟» 
ذكرنا أن القادر باتقدرة لابنمل القملي فى النير!8» إلابالاعياده 
باد ممتمد علينا . 

ومن جمتنباء الأ الزئئد عند لسع الزنبور والمقرب » ووجه الاستدلال به 
لَه تعالى » هو أن مثرهذا القدر لو وجد من أقوى القادرين بالقدرة لكان 
لا ينولد منه مثل هذه الآلام : فلابد من أن تسكون من فعل فاعل مخالف لنا. 
وهو لله تمالل . 





() لالس 











ومتى شفب مشنب ققال :ل لا يجوز أن يوجد من فمل بعض القادرين 
بالقدرة أ كوان تتوقد منبا هذه الآلام كان الجواب عنه أن يقال: إن القادر 

(ا) حت قاس (9) فنا قينا قاس 

(؟) ##سة من سن () بالني فق( 

(0) فتحن قاس 


الاسستدلاك 
بالأعرا موا 


لات الأمراني 


هه 
بالقدرة لا يفمل القعل فى النير إلا بالاعتياد » وحنلا مس باعتياد ممتمد علينا - 

ومن جملتهاء اكلام الوجود فى الخصى والشجر + فإن القادر بالضرورة 
لايتكه'" أن ينمل اكلام إلا بهذه اآثة الخصوصة 29 أو ما يتشسكل 
بشكلهاء فعلى هذه الطريقة يجرى النكلام فى ذلك . 

فإذ قد عرفت ذلك وأردت أن تستدل بالأعراض(2 عل الله تعالى .. 
فن حقك أن تثبها أولاء ثم تمر حدوثها ء ثم تعمل أنهاتحتاج إلى محدث وفاعل 
مخالف لنا وهو الله تعلل . 

والأصل فيه أن الأعراض على ضريين : مدرك , غير مدرك . 

ظالدركات سيعة أنواع : الأثوان ‏ والطموم ‏ والروائح » والحرارة » 
والبرودة » والآلام » والأصوات. . 

ومتى أردت أن تتدل بشىء مها فلا تناج إلى إثاتها عل طريق ال 
فنها مدركة » وإنما تحتاج إلى إنباتها على طريقةالتقصيل ؛ هل هى تر" الحل 
على ما يقوله اه الأعراض » أو غيرها على ما نقوله . واقدى يدل على أنها 
غير الل هو ماقد ثبت أن الأجام بثائة » ومملوم أن الأسود عاق 
الأبيض » فلولا أن هذ الخائقة. جع إلى معان فيه » وإلا ليمز ذلك هذا 








إذا كان مدركا , 
وأنا إذا لم يكن مدركا . فن شأنك أن تبته على طريق الجلة 
والتفصيل جيم . 








ان فى سن 2011 
١‏ الجوداث الهدئة نقسمة للى جوامر وأمراش , والموامة من الابة ارا 
وى علا » وأما الأعراى فإنه ميعرض اجوار من الأحوال كالمرة, ولا بصع يقاؤها .ا 





جود 












إوالطريقة فيهء أن نعرض اكلام واحد منها وهو الشهوة مثلا 0 
يك مع جواز أن لا ععصل مشتيا » والحال واحدة * 
بدمن مخصص 4 ولكانه حمل مثتبيا وإلا لم يكن 
.يحصل على هذه الصفة أولى من أن لا نحصل على خلانها » ولبس ذلك 
إلا وجود ممنى وهو الشبوة ٠‏ و 
أأن يكون ذاته ‏ أو ماهو عليه فى ذاته » أو غيره . لا يجوز أن يكر 
ماهو عايه فى ذانه » لأنه ل وكان كذلك لوجب أن يكور 
















على طريق1٠'‏ التصحيح اء أو على طريق!" الإيجاب ٠‏ 
على طريق!” التصحيح ٠‏ لأن انأ 
اافاعل وكونه مشتبا / بالفاعل + فل يق إلا أن يكون 
ره على طريق47) الإيجاب ع وهوا(*) للمتى الذى تقوله ٠‏ 















.ويهذء الطريقة تتبت ما عداعا من الأعرَاطن نمو الحياة والقدر 
اضل : وأما حدوثها » فاذى يدل عليه هو ما قد ثيت أنا(ة) يموز 
المدم والبطلان » والقديم لا يموز عليه المدم والبطلان ٠‏ 








وهذه الدلالة مبنيةعلى أصلين : أحدها ء أن الأعراض مموز عايها المدم ؛ 
آتى » أن القديم لا يجوز عليه المدم . 

أما هليل على أن الأعراض يجوز عابيا المدم فيو مائيت أن الججنع 
افترق بطل اجتياعه» وأن الحترك إذا سكن بلات حركته؛ وفى ذلك ماثريده .. 





()طيعةفى 1 (5) طينةق 1 
(6) طريقة وق( (4) طيغة قل 
(6) وعدا قيسى 0١‏ عاق سن 
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.وأما الدليل على أن القدي لا يجوز عليه المدم » هما قد ثيت أن قد 

قدي لنغسه » وللوصوف بصفة من صفات النفس لا يحو خروجه عنها يمال 
من الأحوال . 








إذ قدا" عرفت حدوثها » فاذى يدل على أنه تحتاج إلى حدث 

وفاعل » فهو ما قد ثبت ومتملقة بناء وإثنا 

احتاجت إليناالمدوثها ٠‏ فتكل ما شاركها فى الحدوث وجب أن يشاركها 

فى الاحتياج إلى حدث وفاعل » فلى هذه الطريقة يمرى اكلام فى ذلك . 
ضل : فى الاستدلال بالأجسام على الله تعالل . 





والأصل فيه » أن الاستدلال بالأجسام على الله تعالى أولى من الاستدلال 
برها وجوه : 

أحدماء أن الأجسام مملومة بالاخطرار على سبيل الجنة والتفصيل يما ٠»‏ 
وليس كذلك الأعراض . ٠‏ 

والثانى » هو أن الم يكال التوحيد لا محل مأ يحصل الملل معدوث 
الأجام . 

والثالث » هو أن الاستدلال بالأجسام يتضمن إثبات الأعراض وحدوثها» 
ولس كذلك الاستدلال بالأعراش . 

وإذ قد عرفت ذلك وأردت أن تستدل بالأجسام على الله تعالى ٠‏ فن 
حفنك أن تمل حدوثها » وأن لها عحدثً عخائا انا وهو الله تعالى . 

والطريق إلى معرفة حدوئها طرق ثلاث : 








دوو 
أحدما » أن نستدل بالأعراض على اله 
وتعرف مة السمع » ثم نتدل بالسمع على حدوث الأجام . 





» وتعرقه بتوحيده وعدله . 





والثانى » هو أن نستدل بالأعراض عل الله تمالى ونمل قدمه ء ثم تقول : 
الوكانت الأجسام قديمة لكانت مثلالله تعالى لأن القدم صفة من صفات. 
التفى , والاشتراك فى صفة من صفات النفس يوجب القائل ولا مثل لله 





تعالى فيجب أن لا تتكون قديمة » وإذالم نكن قديمة وجب أن تلكون 
محدثة لأن للوجود يتردد بين هذين الوصفين ء وإذا لم يكن على أحدما » 
كان على الآخر لا عحالة . 


أما الوجه الثالث ء فهو الدلالة المتمدة » وأول 
أبو الهذيل ء وتابمه بإقى الشيوخ 213 . وتحريرها هو أن نقول : إن الأجسام 
الإتنفك من الحوادث ول تقدمها ء ومالم يخل .نالحد بتقدمه يمب أن ييكون 








وهذه الدلاثة مبنية على أريع دعاوى : 

أحدهاء أن فوالأجامسماى!؟ هىالاجناع والافتر اق الخركتوالتكون .. 
والثانة » أن هذه الى حدثة . والثاثة ‏ أن الجسم ل يناك عا ول يتقدمها ‏ 
» أنها ذالم يتك عنها ول يتقدمها وجب حدوله مثلها . 





(1) حدوثياق 1ء وقد أسبحت هذه الفحاوى الأرع الأسلى التكل الأمل علق فته 
"كون اق مان وخافاً » ققد أخذ يا سظم كاين عل نف الباطتهم . 


لساك قيس ل 





العم اياك 
الأ كران 


---- 





ولهذه الدعاوى ترتيب ء فالأولى يجب أن تسكون متقدمة , والأخيرة يحب 
أن تنسكون متأخرة » والاعويان انان 6 (') فى الوسط لا ترتيب فنيما . وإثقا 
قلنا إن الأولى يمب تقدجهاء لأنبا كلام فى إثبات ذه اللماتى وما لم تملنها 
الا مكننا وصنها لا المدوث ولا بالقدم كأ إذالم ل زيداً لا يكنا وصفه 
بأنْه طول ولا بأنه أسود . وأما الأخيرة فإنىا(؟) وجب تأخيرها الأنباك 
فى أن الجسم إذا ل بنفك من الدث ول بتقدمه وجب حدوته مثله » ومالم 
تثبت الدعاوى الثلاث من قبل لا سمنى هذا اكلام . وأما نان م٠‏ فى الوسطله 
فلا ترئيب فيهماء لأنبما كلام فى أوصاف هذه العا , ومتى عرفناها إن شثنا 
وصفناها أولا بالحدوث ء وإن شثنا وصفناها بأن الجسم لم يقل منها. . 

















فإن قل : ول سيم هذه الوجوه دعاوى ؟ قلنا : لأن الدعوى كل خبر 
لا يمل مته وفساده إلا بدايل ؛ وهذه حا لكل واحدة. 





بن هذ الرجوه . 





: الفرض به اكلام فى الدعوى الأولى من الدعاوى الأريع + 
وهو الكلام فرإثباتال كوان التى عى الاجماع والافقرائقوالمركة والككون. 
واطلاف فيه مع الأسم 250 وجماعة من الاحدة . 





وتحرير الدلالة على ذلك: هو أن الجس, حصل بجتمماً فى حا لكان يجو: 
يق مفترً » والخال واحدة » والشرط واحد ء فلا بد من أمى وتخصص 4 
ولكانه حصل جنا . وإلا لم يكن بأن بحسل علىهذا الوجه أولى من خلافه 
وليس ذلك الأسس إلا وجود معنى 











(0) اقم من اس 0 واناقى 1 


(؟) هو أبو بكر عبد الرحن بنكبان الأمم » فل صاحراقية د كان من أفصع) 





وأنشيهر وأورميم 19 >ان يغشء علا ديه الام سني أأماته ويضوبسلىة فى عن 
أله » وذكرء الاضى ف الملةة السادسه من طفات المزاة 





إحسل مجدما حا لكان تهوز أن يكون200 





منترفا ؟ قلنا : هذا لحك معلوم ضرورة فى الأجام الحاضرة التى اختبرناها 





. فقول : 


التحيز ثابت فى الأجسام الفائية ٠‏ 


أما فى الأجام النائية فيعل كرد إلى الأجام الما 









أنه عم 





لبجم لو حصل مجبتمما مع 


لا أن عدم الصوث فى الحالة 





إب لامتشى عن جامع تجسن + 








ة َاوَعِي غدمة أنشيى عن مند م يندته » 


وكذيك وجوب القديم تعالى لا كان واجباً استفنى عن موجد يوجده » 





واللومأه لايستننى عن جامع يمه . وكذاث قند قثم: إن الأجسام لر حمات 


مجتممة مع الوجوب لكان يمب أن يتآنى من أضمف القادرين منا المع يدن 





يجب كبنِعهما فيه » بل كان يجب أن يتعذر 
على أقوى القادرين منا التفريق بين دا: ايصادف وقنا 
يجب اجناعبما فيه ٠»‏ وا 


الاستظليار (؟) والنأ كيد ء لا على طريق الاستدلال والاحتجاج . 








فين قبل : وم اراد بولك والخال واحدة والشرط واحد ؟ قانا: اللراد 





بالمال التحيزء وبالشريل9؟) الوجود ء وذاك ثابت فى المالتين جيم . 





(9) مق قاس ا( الاستطار ف ١‏ 
() والسرط فى سس 


ا( الأسرن الحسة) 





4 


فإن قبل : ول قلم إن الجسم إذا حصل تمن 





كان يجوز أن 
بيق مفترقاً وا حال واحدة والشرط واحد فلا بد من أمى أن ومخصص ؟ 





قيل ل : إنما قلنا : ذلك لأننا نعل ذقكٍ بأدى تأمل . وطريقة التأمل هو 
أن الجسم ! فرجت إحداها من الجواز إلى الوجوب » 
والأخرى منالجواز إلى الاستحال » فلا بد من أم وعخصص له ولكانه 
إحداما من الجواز إلى الوجوب والأخرى من الجواز إلى الاستحاقة » وإلا لم يكن 
بأن يحصل هكذا أولى من خلافه » وام إلا وجود ممنى على ما 
قوله . ولس للخم أن طالب بمد ذلك بلء لأنا قد أوردنا عليه طر 
«فإن شاء أن يل فلينظر فيه . 

فإن قيل : ول 





ازت عليه صفنان ثم خر. 





ى ذلك الأعر 








النظرء 


إنذلك الأمر 





ليبس إلا وجود ممنى ؟قلنا: إن لا 
. .لا يجوز أن يكونراجا 


إليه وإلى صفاته » وإذا كان راجماً إلى غيره فلا مخلو 4 إما أن يكون 





إما أن يكون راجا إليهء أو إلى صفاته » أو إلى 









عل لريقة التصميح وإذا كان تأثيره. عل طريق 
الوجوب فلا يخلو ؛ إما أن ممدوماً أو موجوداً » ولا يجوز أن يكون 
ممدوما » فر بي إلا أن يكون موجوداً على ما نقوله . 

وهذه القسمة مترددة بين الننى والإثيات ء كذا أورده قاضى القضاة فى 
المي 1٠7‏ وه أولى من التقاسي الأخرى التى أوردها. الشايخ فى التكتب 
الأن القسمة إذا لم تغردد بين الى والإثبات احتملت انز 
يشغب فيها ٠‏ 











() انان ى كناب منوان » المي بافدكفيف» » وقد أعلاه على بيذ وله حدم 
وهو إن هوي ماوع من الفط كيف #وتوجد مه دخة راكب لسر 
رو لحدى مصورات بئة الين 6٠‏ توجد منه ندخة نائصه فى مكب براه ٠‏ 












تن به إبطال البمض وتصحيح 
ش به إبطال الكل 











اترجع إلى الآحاد والأفراد دون الجل . ولأنه لوكان كذاك » لو 
لق أن بكون مفترق لذاته » وأبما 22 فنكان يؤدى إلى أن يكون 
على قصدنا مفترقاً دضمة واحدة , وذاك عال . ولأنه لو كان كذلك 
أن يحب أن لا بقف كونه مجتمماً عل قصدنا ودواعينا » والملوم خلافه 

له لركان كذاك ء لوجب فى الأجاركارا أن تنكو مجتممة لأنها 






.عرفنا خلافه . ولأنه لوكان كذلاك ؛ لوجب أن يكو نكل جزء منه مجنسساً 
الوجوب نابت فيه » وقد عل خلافه . ولأنه لوكا نكذاك لوج بإذا. 








(9) مسا لوجوده »قسن 


